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المقدمىن 


الحمدٌ لله والصلاةً والسلامُ على رسولٍ الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فإنَ البشريةً اليومَ في أمسٌ الحاجة إلى التعرف على عظء التاريخ الذين 
قدموا للعالم أجل الخدماتء وأروع الآعمال والأخلاق. 

ولا شك أن أعظم هؤلاء على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله الذين 
اصطفاهم الله تعالى وكلفهم برسالاته» وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل.. 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وإننا نحن المسلمين مطالبون بتعريف شعوب العالم برسول الله حمد 
ِِنه'' وما قدمه من خير للبشرية أسهم إسهامًا كبيرًا في تصحيح مسارهاء 
ونقلها إلى الطريق القويم والفطرة المستقيمة» وإحداث تغيير شامل على 
المستوى الديني والاقتصادي والسيامي والاجتماعي, أكده العديد من كبار 
الكتاب والمؤرخين الغربيين. 

وإن أفضل وسيلة للتعريف بنبينا محمد يِه هو التعريف به من خلال 
أقواله وأفعاله ومواقفه » وما أحدثته من آثار في العالم كله فتلك هي في 
ا حقيقة سيرته وشخصيته ودعوته ١فمن‏ ثارهم تعرفونهم). 


)١(‏ وخصوصًا في هذا العصر الذي شوه فيه بعض المسلمين صورة الإسلام بظلمهم واعتداءاتهم على 
الأنفس والأموال بالإرهاب والتفجير والاختطاف باسم الدين » والإسلام من ذلك براء. 


7 محمد رسول الله بن 


وهذا ما قصدت بيانه في هذا الكتاب/'؛ حيث عمدت إلى جمع بعض 
أقوال النبي ينه في كثير من الموضوعات التي يحتاجها العالم المعاصر؛ ليتجل 
للقارئ حاجة البشرية أجمع لتطبيق هذه الأقوال في عالم الواقع؛ لما تعود به 
من خير على الفرد والمجتمع والدولة والإنسانية» وهذا ما دعا إليه جميع 
الأساء:والرسلين: 

ومن خلال مشاركاتي العلمية لتعزيز مكانة الأنبياء والتعريف برسول 
الله محمد ميته في بريطانيا والنمسا وألمانيا والدانارك والسويد وغيرهاء جاء 
هذا الكتاب» الذي استغرق تأليفه ثلاثة أعوام. 

وقد حرصت عل أن يكون هذا الكتاب فاتحة تلك الموسوعة المباركة» 
موسوعة (محاسن الإسلام) التي أهدف من خلاها لبيان عظمة وخصائص 
ومزايا ومحاسن ومقاصد هذا الدين الإسلامي ورسوله الكريم محمد عله 
وذلك من خلال إبراز ما في القرآن الكريم» والسنة النبوية» وسيرة محمد 
رسول الله نه من أقوال وأفعال وأحكام وحكم وتوجيهات وآداب 
ومواقف, تنضح من خلاهها الصورة الناصعة للإسلام ولرسول الله محمد عله 
ولبلاد الحرمين الشريفين ‏ المملكة العربية السعودية ‏ حيث مكة المكرمة 
مهبط الوحيء وقبلة المسلمينء وفيها المدينة النبوية مثوى رسول الله عَه. 
وموطن مسجده. 

وإن البشرية اليوم» بأمس الحاجة لمعرفة محاسن الإسلام ورسوله 
والعمل بهاء ففيها السعادة الحقيقية للبشرية دنيا وآخرة» والحياة الطيبة 


)١(‏ يتم الآن ترجمة الكتاب لأهم اللغات العالمية منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية. 


المقدمة 6 
والعلاج لجميع مشاكلها. 

وفي نظريء أن نشر هذه المحسن بجميع الوسائل المتاحة» المرئية 
والمسموعة والمقروءة» وتبليغها للبشرية أجمع بأهم اللغعات العالمية؛ أفضل 
وسيلة للردٌ على الشبهات التي ينشرها البعض حول الإسلام ورسوله وبلاد 
الحرمين الشريفين. 

بدأت الكتابة بالتأكيد على أن احترام جميع الأنبياء وتوقيرهم عليهم 
الصلاة والسلام جزء من عقيدة المسلمء إذ لا نيعل المرغ مسل] إل بالإيان 
بجميع أنبياء الله تعالى ورسله» ورسول الله محمد مَيَِهِ قد بين أن الأنبياء إخوة» 
عقيدتهم واحدة وهي عقيدة التوحيد» وشرائعهم متنوعة. 

وبالإضافة لما سبق فإن احترام أنبياء الله تعالى ورسله يعد اليوم مطلبًا 
ملحًا للبشرية لتعزيز القواسم المشتركة بين شعوب العالم. 

لذا فإن إصدار القوانين التي تجرم من يسبيء لرسل الله أجمعين ما يجب 
على المنظيات العالمية والحقوقية والمدنية القيام به ليحفظ لأنبياء الله ورسله 
مكانتهم, ولنعزز بذلك السلم العالمي. 

وعليه فقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد وأريعة أقسام: 

القسم الأول: تكلمت فيه عن الحقوق عند رسول الله محمد عن 
وذكرت فيه مجموعة من أقواله طله في: حقوق المرأة» والطفل» والآباءء 
والأبناء» وذوي الاحتياجات الخاصة, والمسنين» والخدم والرقيق» والضيف». 


للتتتتتة. 1 محمد رسول الله عبن 

القسم الثاني: ذكرت فيه بعض أقوال رسول الله محمد له في القيم 
والأخلاق والفضائل: كالعدل» والرحمة» والحلم» والآمانة» والشجاعة. 
والتواضع» والوفاء» والآمن» والوسطية والتوازن» وتحمل المسؤولية» والرقابة 
الذاتية» واحترام النْفسن الإنسانية» وحسن الخلق. والصداقة والحب» والعمل 
التطوعيء ودفع الظلم ومقاومته. وروح الدعابة» وغير ذلك. 

القسم الثالث: ذكرت فيه بعضًا من أقوال رسول الله محمد طلل في 
التحذير من مساوئ الأخلاق والأفعال: كالقتل» والغدر» والغعضبء وترويع 
الناس» والخيانة» والإفساد بين الناس» والتتحس : وسوء الظن. والرشوة.» 
والمظهرية الجوفاء» والكسل» والانتتحار» والظلم والاعتداءء وغير ذلك. 

القسم الرابع: ذكرت فيه العديد من أقوال النبي طلله في علاج 
المشكلات المعاصرة: كمشكلة الإرهاب» والعنف الأسريء. والفراغ 
الروحى. والقلق والاكتئاب. والمشكرات» والجنس» والمخدرات» والفقر» 
ومشكلة البيئة» وغير ذلك. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على أكثر من ؟/ا موضوعاء و 5٠0٠‏ قول 
لرسول الله علنه. 

وكان منهجى في الكتاب أن: 


-١‏ قمت باختيار أهم الموضوعات التي يحتاجها عالمنا المعاصر 
وقسمتها على الأقسام الأربعة السابقة. 
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ولنْ يتحققٌّ المقصودٌ من هذا الكتاب إلا أن نشترك جميعًا في التعرّفٍ 
عل شيرة وسو نا عون لتو اوهل لسع المناوقة افتهم] ياو ندهرا التقوية 
إليها بأفعالنا قبل أقوالنا. فهذه أعظمٌ وسيلةٍ للتعريف برسول الله حمدٍ عله 
ونعد كذ انط َالحقَةَ الواجبةً على كل مسلم ومسلمةٍ. 

ولنا نحن شعبَ المملكة العربية السعودية لط :و الي لون 
لا يداك الدور لعو لوطي من خصيوصت ون ياود العام الرساددي' 
إذ فيه مكة المكرمة قبل المسلمين جميعاء وفيه المديئة المنورةٌ مثوى رسولنا 
محمد عليه الصلاةٌ والسلامُ» ومسجدَهٌ المبارك. 

كا أن وظتنا الكريم يفِدٌ إليه سنويًا بضعةٌ ملايين من غير المسلمين: 
وأيضًا يسافرٌ من السعوديين قريبًا من هذا العددٍ إلى الدولٍ غيرٍ الإسلامية؛ 
بغية السياحة أو التجارة أو الدراسة. 

فا اهل أن يرق غرة المسلممنا وفينا تطييقا عملا لأقوال رسو لا مك 
طن ودينه وأخلاقه؛ ولنكونَ خيرٌ سفير لبلدٍ الإسلام ومهبط الوحي الأمينِء 
ونكونَ خيرٌ منْ يمثل وطتنا المملكة العربية السعودية في الداخلٍ والخارج. 

ولا يفوتّنا إهداءٌ هذا الكتاب وغيرِهِ من الكتب المعاصرة التي تُعرّفٌ 
امول عليه للييادة والتلادة طرل قرارية إل الماح العرية الجر درقن 
الحجاج والمعتمرين وخاصة من بلادٍ الأقلياتٍ المسلمة؛ فهم شر كاؤنا في هذا 
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الدورٍ ‏ التعريفي بالنبيٌ لله - وعليهم نصرثّةء ى) أنهم الوارة يدور 
وعدم لا نستطيعٌ نحن الوصول إليها؛ فمنْ خلالهم تتحققٌ الغايةٌ وربم| بجهدٍ 
أقلفروؤقه انط 

هذاء ويحدوني الآمل قارئي الكريم أن تقرأ كتابي هذا وتطلع عليه ىا 
اطلع كثير من علماء الغرب - غير المسلمين ‏ على سيرة النبي ظلثه وأقواله 
ومراققة) العافت ل أقرال كدل عل مطل اتن مكبر الافعات خض 
والانبهار بأخلاقه وسيرته في الناس. 

ومن هؤلاء الآديب الإنجليزي (جورج برنارد شو) حيث قال: إن 
حمدًا يجب أن يُدعى منقذ الإنسانية» إنني أعتقد أنه لو تولى مثله زعامة العالم 
الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى البشرية السعادة. [عظمة 
الإسلام: المجلد الأول» لجورج برنارد شو]. 

ويقول الأديب الألماني جوته: «بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا 
الإنسان فوجدته في النبي محمد) [جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي لجوته]. 

ويقول المؤرخ الأمريكي ول ديورانت: «إذا ما حكمنا على العظمة با 
كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظاء التاريخ» 
[قصة الحضارة )209/1١7(‏ ول ديورانت]. 

ويقول العالم الأمريكي المعاصر مايكل هارت: (إن اختياري محمدًا 
ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ ربها أدهش كثيرًا من القراء إلى حد 
قد يثير بعض التساؤلات... لكن في اعتقادي أن محمدًا َيِه كان الرجل 
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الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني 
والدنيوي» [المائة الأوائل: لمايكل هارت]. 

وأشكر في الختام جامعتي جامعة الملك سعود. | أشكر المركز العالمي 
للتعريف بالرسول ونصرته على تبنيه لهذا الكتاب ترجمة وطباعة وتوزيعاء 
وكذلك أشكر العديد من طلاب وطالبات مشروع خادم الحرمين الشريفين 
للابتعاث الخارجي لإفادتهم لي في هذا الكتاب. وأنا على يقين من مساهمتهم 
من خلال وسائل عديدة منها: حوارهم المباشر معهم. وإلقاء كلمة في فصل» 
ومحاضرة» ودورة تعريفية بالرسول محمد ع» ومعرض مصغر تختار مادته 
من هذا الكتابء أو تُنتقى مقتطفات منه وتوضع على شبكة الإنترنت» أو 
#بدى نسخ من هذا الكتاب. 

والله أسأل أن يحقق هذا الكتاب الغاية منه وأن يسعد الجميع دنيا وآخرة. 


وكتبه #ش الروضة الشريفة الأربعاء: ١١‏ ربيع الآخر١1471اه‏ 


د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 
(12511.6011.53 © 32112323:20) 


2 التمهيد 


-١‏ حياة محمد رسول الله 2 في سطور. 
؟- الأنبياء إخوة. 
؟- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول الله ع . 


+ - نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد رسول الله عث. 


5- نموذج لتعرف أحد كبار أحبار اليهود على محمد رسول الله 2 . 


التمهيد 
-١‏ حياةٌ رسول الله محمد :2 في سطور 
هو أبو القاسم محمد بن عبدٍ الله بن عبدٍ المطلب. بن هاشم بن عبد 
منافء بن قصي» بن كُلابء بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب» بن فهر» بن 
فاللكوانة النضرء تن كتانة برخ خزيمة؛ من #لوكة ةين البامن انن مر ين 
نزار» بن معد بن عدنان» وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلام. 


3 


أمه لتر 


2 صلابت 0 : 
وم رسول الله عل هي امنة بنت وهب بن عبدٍ منافٍ بن زهرة بن 


وُلِدَ رسولٌ الله يله بمكة في العام الذي غزا فيه أبِرهة الأشرمٌ مكة لهدم 
الكعبةء وهذا العام يوافقٌ سنةً (017/1-610م). ١‏ 

وقد وَلدَ يوم الاثنينِ من شهر ربيع الأولٍ من هذا العام. 

وفاة والديه وجده 2 : 

ومات أبوه عبدٌ الله وهو عَمْلُ في بطن أموء ثم ماتث أمهُ وهو في 
السادسةٍ من العمر» فكفلةٌ جدَّه عبدٌ المطلب الذي مات هو الآخرٌ ورسولٌ 


0 ]لل ىنع 8 
الدع ابن تال سدين. 


١‏ محمد رسول الله علد 


35 سرت على ا 01 1 7 4 
رضاعه ع : أرضعته ثويبة جارية أى لمب» وأرضعته حليمة السعدية. 


000 0 5 5 
ونشأ لله يتيًا يكفلة جذة عبد المطلب» فلا مات كفلة عمّه أبو طالب» 
3 ل - 4 
وطهره الله كبك من دنس الجاهلية ومن كل عيبء ومنحه كل خلقٍ 
جميل» حتى لم يكن يُعرف بين قومه إلا بالأمينء لما شاهدوا من أمانته وصد 
حديثه وطهارته. 


وسافرٌ عله إلى الشام مع عمهٍ أبي طالب في تجارة له. 


: جاح :ىاد 


ثم خرجٌ ثانا إلى الشام مع ميّسرةً ‏ غلام خديجة رضي الله عنها ‏ في 
تجارة لا وذلك قبل أن يتزوجهاء فلما حدَّتّها ميس عق صدقهٍ وأمانته وما 
بره من شأنه وخلقه رَعْبِتَ في التزوج به. 

فلم| بلغ خمسًا وعشرين سنة تزوج لله خديجة بنتَ خويلد» وكانت في 
الأربعين من عمرها. 

ابتداء الوحي : 

فلم بلع أربعين سنةٌ عام ١٠١5م‏ اختصّه الله بكرامتهء وابتعثه برسالته. 

أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار جراء ‏ جبل بمكة ‏ وكان الله قد 
حبب إليه الاختلاءًَ بنفسه للتأمل في هذا الغار. ّ 


َالّ: لست بقارئ. فغطاه 


3 


1 


- و - 
نزل عليه جبريل بغار حراء فقال له: اقر 
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لملّكُ حتى بلع منه الجهدٌ. ثم قال له: اقرأً. فقال: لست بقارئ. فعلّ ذلك 
ثلانًا. ثم قال له: #أفرا بس ويّكَ الى حَلَقَ (2 حَلَقَ لضن مِنْ علق () أذرا 
ويك لاك( اذى عل يالف (2) عَلَمَ لسن الريك [العلق:١-ه].‏ 

ل ددع ررحي عي لت وا عرفا ب سرت ل 
فته وطمأنته وقالت له: أحراك لاحو له اجا رارع ارعر 
عرق اديت وتفري الضيفَ» وكفيث المعدوم. عن على نوائب 
الدهر. 

52 7 001 7 0 

ثم فتر الوحي لحكمةٍ يعلمها الله ويك ثم نزل على النبي مرة أخرى ومعه 
التكليف الأكيد 0 00 اي 00 0 000 فأنزل 
0 -0]. 

فأمره الله تعالى في هذه الآياتٍ أن يُنَذْرَ قومّه ويدعوّهم إلى عبادة الله 
ومو ناذه وسو ل( لله لاد لكك وا لصنق < ولك القت والرسال 
والتنناء و ليخن والآسوة#فامتتحات ل« البعضن» ؤكدرية ا لأكدرون. 

مراحل دعوته ع : 

انقدا عله الدعوة بك 1 وام عل ذلك ثلاث مين يدعو الرحل ثلو 
الرجلء فلم نَرَّلَ عليه قولّه تعالى: # فَأصَدَعٌ بِمَا نَؤَّمَرٌ؟ [الحجر:94]» جَهَرَ 
بدعوته» فكان يذهب إلى الناس في 56 وأنديتهم وأماكن تجمعهم 
يدعوهم إلى الله تعالى. 


1 محمد رسول الله علد 


صبره 3 على الأذى: 

لَقِيَ لله صنوف الأذى والشدائدٍ من قومه وهو صابرٌ محتسبٌ فل) 
اكوا من إزثاء مايه ابره آذ فرج وال اررض العامة للدم 
فرارًا من الظلم والطغيانٍ فهاجروا لآن بالحبشة ملك نصراني عادل. 

هجرته إلى المدينة : 

ثم خرج رسول الله لله مع صاحبه أبي بكر فتوجّة إلى المدينةٍ مهاجرًا 
عام 1577م كارك يلدة الذي وَلِدَ وترعرعٌ فيه بعد ثلاث عشرةً سنة من 
التكذيب والاضطهاد والمعاناة» إلى دار أخرق قلناء أهليا بالرّحبٍ والسَّعة 
نامزاي ضيه تر دهويا لوا شو ر موا متام صر سه 

وق تنود آنه الفي ادرة الإسلام ووطت أودبدستو تور مدي عرّفه 
التاريخ وهو ما يُعرفٌ بدستور المدينق وقد كال عافدنا التعايش 
السَّلمّي بين الأفرادٍ والجماعاتٍ والأديانٍ وحَفِظٌ فيه للأقلياتِ حقوقها في 
سابقةٍ م يَعْرفْ التاريخ مثلّها في هذا الوقتِ. 

ومن نصوص هذا الدستور المدني: 

هذا كتابٌ من محمد النبي عَلِنَهَ رسول الله بين المؤمنِينَ والمسلمينَ من 
قريش وأهل يغرب ومن تبعهم فلحقٌّ بهم وجاهدٌ معهم. 

: 


2 ع ' 
إنهم امة واحدة من دون النامس. 


* وإن المؤمنين لا يتركون مُفرحا” بينهم أن يعطوه بالمعروفٍ. 


(:*) المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. 


التمهيد 17 


" وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بَعْى منهم. أو ابتغى دسيعة 
ظلم”"'» أو إِمّا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين, وإِن أيديهم عليه جميعًا 
ا ء. ٠‏ ا ه 1 
. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا يَنضْرٌ كافرًا على مؤمن. 
3 م تر : 3 
وإن المؤمنين بعضهم مولي بعضٍ دون الناس. 
ومن تبعتاً هن بجوف فإن له النصرة والأسوة» غين مظلومين ولا 
متناصر عليهم. 
" وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. 
" وإِن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
32 ع ع 
" وإِنْ بهود بني عوفٍ أمة مع المؤمنين» لليهود ديئهم وللمسلمين 
ا 
نفسّه وأهل بيته بيه 
5 تاذل اليوونك نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 
" وإن بينهم النصرّ على من حارب أهلّ هذه الصحيفة» وإن بينهم 
النصصٌ والنصيحة والبرَ دون الإثم. 
. وإنه ما كان بين أهلٍ هذه الصحيفة من حَدَثٍِ أو اشتجارٍ يخاف فساده 


فإنَ مردّه إلى الله» وإلى محمد رسو الله علثه. 


(*#) ابتغى دسيعة ظلم: أي طلب شيئًا على سبيل | لظلم. 
(:#) لا يوتغ: لا يهلك. 


وإنَّ بينهم النصرّ من دَهَم يثربٌ. 
. وإنه لا يحول هذا الكتابٌ دون ظالم أو ألم وإنة من خرج امن ومن 
بيد وان وعم وا نا ان عالق راض 
وكمد رسول امدق 
أبرزما كان يدعو إ ليه محمد رسول الله ل : 
إنَّ أهمٌّ ما بداً به النبي محمد دعوئه هو إفراةٌ الله تعالى بالعبادق» وترلكُ 
عاد تن سواةوقها ذلك إن فزي الفيم القلقية مال : العيدقبوالعدل 
والمساواةٍ والرحمة والوسطية. 1 

كا أعلى من شأنٍ الأخلاقٍ الحسنةٍ وجعلها من أهمٌ ما يتقربٌُ به 
الات انرو بو اكه ضان: كرين. الناننا: سيوف لاغ :وان الانيان 
مكرك ها حوره كن مفيدٍ ونافع. 

وأمرٌ النبنٌ بأداءء الحقوق لأصحابها أّا كان هذا الصاحبٌ مؤمئًا أو غير 
مؤمن إنسانًا أو حيوانًا. ومن أهمٌ ما أولاه العنايةً في حقوقٍ الإنسانٍ حرية 
المعتقد وعدم إكراه أحدٍ على دخولٍ الإسلام تنفيدًا للأمرٍ الإلحيّ القاضي بأنه 


« ل إقاء فى ألذين 4. 


أولاده وبناته : 


كل أولاده تللله من ذكر وأنثى فمن خديجةً بنتِ خويلد» حاشا إبراهيمَ 
فإنه من مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقسٌ مَلِكُ مصرٌ. 


التمهيد 194 


فالذكورٌ من ولده: القاسم وبه كان يك وعاش أيامًا يسيرة» 


وإبراهيمُ ولد بالمدينة وعاش عامين إلا شهرين ومات قبله لله بثلاثة أشهر. 
وعبد الله وهو الملقب بالطاهرٍ والطيِّبء وقد ما ته عله أيضًا. 


ت في حيا 
وأماينانه يله فهن: زينبُ» ورقية» وفاطمة» وأمٌّ كلثوم. 
أزواجه عت : 


ولما بلع رسول الله ته سن الخامسةٍ والعشرين تزوج من السيدةٍ خديجة 


بنتِ خويلٍ #تنماء وكان لما حينئٍ من العمر أربعونَ عامّاء وظلٌ معها طيلةً 
حمس وعشرينَ سنة لم يتزوخ عليها غيرها حتى توفيثْ وقد ناهزت الخامسة 
والستين عامّاء وكانَ عمرٌه حمسينَ سنة» وتزوجٌ بعد ذلك بالعديدٍ من النسوة 
لم يكن منهن بكرًا إلا عائشةً «نتها. وقد كان زواجةٌ منهنّ بعد هذا العمر له 


حكمٌ عديدة منها 


١ 


١ 


- غاية تعليمية: لتخريجح بضع معليات للنساء يعلمهن الأحكام 


الشرعية» وخاصة التي تتعلق بهن. 


ععانه شرفي : . دات ة المستئكرة كعادة الت: 
ية تشريعية: لإبطالٍ بعض العادات الجاهلية المستنكرة كعادة الت 


كزواجِه من السيدة (زينبَ بنتِ جحش). 


0 3 5 ل ات از 
١0‏ - غاية اجتماعية: وهذه واضحة ثمامًا فى تزوجه من السيدة عائشة ابنة 


وزيره الأول أبي بكر الصديقء ثم زواجه من السيدة حفصة ابنة وزيره 
الثان عمرّ بن الخطاب. 


" محمد رسول الله ثة. 


4 -غاية سياسية: فقد كان زواجهُ من السيدة (جويرية بنتٍِ الحارث) 
سيدة بني المصطلقء وكذا زواجة من السيدة (صفية بنتِ حيبي بن 
الول ا سيوف ب ار 
وبذلك يظهرٌ نبل رسولٍ الله وسمؤٌ غرضوء وجميلٌ قَضْدِهِ في زيحاته 

كلّهاء إذ لم يكن للهوى سلطانٌ على قلبه ولم يكن زواجه عليه الصلاة 

والسلام بهذا العدد من النساء مستغربًا في مجتمعه» فقد كانت هذه عادة 

اجتاعية مألوفة. 


مكث عل با بنةٍ عشرٌ سنينَ» ونُويّ وهو ابن ثلاث وستينَ سنة 
وغسّله عل , بن بي طالب وعمَّةُ العباسٌ بن عبدٍ المطلب وآخرونء وكُمَّنَ في 


ا ل 
الإمامٌ حا ومينًا ل 

ودُفنَ لله في الموضع الذي توفاه الله فيه» فلما دُفْنَ قالتٍ ابنثُهُ فاطمةٌ 
لأنس: كيف طابث أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله #لثه. 

وكا ل لا كان اليمٌ الذي قَِمَ فيه رسول الله لله المديئة أضاء منها 
كل شيء» فلم كان اليومَ الذي مات فيه أظلمَ منها كل شيء. 


د عاد عاد 


بن تند 


؟"- الأنبياء إخوة 


إن الأنبياءة إخوةٌ جنيعًا أرسلهم الله لحداية البشرية» وإخراجها من 
الظلماتٍ إلى النورء ولذلكٌ جَعَلّ الله تعالى الإيانَ ل 
أركانٍ الإيمانٍ» قال تعالى: # هولُوا ءآمَكَا باه وَمَآأَْزلَ إلا وَمَآ أل 2 


م ا ا ل ها أرق موس فسن وما ادق و 
نَّ © [البقرة:173]. 


00 سد جره د 0 روم واه 


من رَبْهِمْ لا هرف بَينَ أَحَدٍ مَنْهُمَ و وحن له, 

د سر اع 1 1 
يكونَ المسلمٌ مسا إِلّا إذا آمنَ بجميع رسلٍ الله وأنبيائه. 

قال النبيّ يثيثه: «أنا أولى الناسٍ بعيسى ابن مي في الدنيا والآخرق 
والأنبياءٌ إخوةٌ لِعَلّدت” أمهائهم شتّى وديثهم واحدٌّ»/". 

أولادُ العَلّاتِ هم الإخوةٌ لأب منْ أمهاتٍ شتّى. ومعنى الحديث: 
أصل عقيل:.م وإيعائهم واحدٌ وهي عقيدةٌ التوحيدء وشرائعهم 00 
نّم متفقون في أصول التوحيدٍء وأما فروعٌ الشرائع فقد وق فيها التنوع'"ا 

ومن تعظيم النبي عَكه للان نبياء بيه عن التفضيل بينهم: 

فعن أبي هريرةً خلعك قالع ردي درط سلعتة: أعطن بياشيًا 
كرهة فقالٌ: لا والذي اصطفى موسى على البشر»ء فسوِعَةُ رجلٌ من 
الأنصار» فقامٌ فلطمَ وجههٌ وقال: تقولٌ: والذي اصطفى موسى على البشر 


#0 إخوة لعلات: أبوهم واحد. والأمهات متعددة. 


ف محمد رسول الله علد 


والنبٌ نك بين أظهرنا. فذحب اليهوديٌ إلى النيّ به فقال: أبا القاسم! إنَلي 
ذمة وعهدًاء فا بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال يلثه: «ل لطمتٌ وجهَة؟» فذكرَة 
فغضب النبيُ يله حتى رُئي في وجهه ثم قالّ: «لا تُفضّلوا بين أنبياء الله)!"ا 

وعن أنس بن مالكِ خؤنعك قال: جاء رجلٌ إلى رسولٍ الله لله فقال: يا 
خيرَ البرية. فال 0 الله ييثه: «ذاك إبراهِيم عليه السلا 9. 

وقال يَله: «لا ينبغي لعبدٍ أنْ يقولّ: أنا خيرٌ من يونس بن متّى»!* 

ردان مود اا ور اكز داو قالّ: «أتقاهم», قالوا: ليسّ عن 
هذا تسألك: قال" افيوسففُ نبي الله ابن نبي لله ابن ني الله ابن خليلٍ الله». 
قالوا: لبس عرو هذا فسالك؛ قالّ: #فعن معادن العرب تسألوني» خيارُهم في 
الجاهلية خيارٌهم ني الإسلام, إذا فقهوا»7". 


عام على علد 
١‏ 7 


زا 3 


اضطر_سلصصط بط ببس 


؟- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول الله ع 


كان النِي يه يبعث بالرسائلٍ إلى ملولكٍ وحكام الأرض يدعوهم فيها 
إلى الإيانٍ بالله واليوم م الآخر وأنة خاتمٌ الرسلٍ الذين أرسلهم الله كبك وذلك 
في عام 8م ومن هولاء القادة الذي أرزسل النبي عل إليهم رإسائلة 
هرقل عظيمٌ الرومء فلما جاءه كتابُ النبيّ ا يله أرادٌ أن يعرف هل النبيٌّ عن 
صادقٌ ١‏ كاذبٌ فاستخدمٌ في ذلك أسلوبت طرح الأسئلةٍ المحددةٍ التي 
تكشفٌ عن حقيقة الشخصية» واستوئقٌ من المسؤول حتى لا يكونّ جواية 
غالمًا للواقع» فاختارٌ أقربت الناسٍ إلى النبيّ ينه وجعل عليه رقباء 
يستمعون إليه» حتى إذا ما كذبّ أو حادَ عن الصواب نبهَّوه إلى ذلك. 

ونظرًا لعظّم هذا الحديثٍ في بيانٍ صدقٍ النبيٌ لله واعترافٍ أحدٍ 
ملوك النصارى بذلكء آثرنا إيرادّه بتّامه لكثرة فوائده ودلالاته. 

عن ابن عباس أنَّ أبا سفيانَ أخبرةٌ مِنْ فيه إلى فيه قال : انطلقت في المدة 


رجي له 


التي كانت بيني وبينَ رسو الله' املتافال: فبينا أنا بالشام إذ جي بكتاب 

من رسولٍ الله يله إلى هرقل - يعني عظيمّ الروم قالّ: وار اكد 
جاء به فدفعة إلى عظيم بُصرىء فدفعه عظيمٌ بُصرى” ل عرد ا 
هرقل: هل ها هنا أحدٌ من قوم هذا الرجلٍ الذي يزعمٌ أنه ن نبي قالوا: نعم 
قال: فدُعيثٌ في نفر من قريش» فدخلنا على هرقلٌ» فأجلسنًا بين يديه فقال: 
أيكُم أقربُ نسبًا من هذا الرجل الذي يزعمٌ أنه نبي فقال أبو سفيان: فقلتُ 


(:) أي فترة الصلح بين النبي مَلكّهُ وبين قريش» وكانت عام (/57م). 
(#) بصرى: في سوريا وتقع على بعد +١‏ كم شرق مدينة درعة الآن. 


)46 محمد رسول الله علد 


أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي, ثم دعا بترحمانه فقالٌ له: 
قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نب فإِنْ كذيني 
ا قالّ ال أو ميقيان: وايم الله لولا ا أن د عل الكذث 
لكذبتٌ. ثم قال لترجانه: سَلَْهُ كيف حَسَيْه فيكم؟ قال: قلتٌ: هو فينا ذو 
حسبء قالّ: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونة 
بالكذب قبل أن يقولّ ما قالّ؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعةٌ أشرافٌ الناس أم 
ضعفاؤهم؟ قال: قلت: 31 مداع قال: ايزيدون ام ينقصون؟ قال: 
قلتُ: لا بل يزيدون. قالّ: هل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه بعدّ أن يدخلّ فيه 
سخْطَة له؟ قالّ: قلت: لا. قالّ: فهل قاتلتموه؟ قلتٌ: نعم. قالّ: فكيف كان 
قتالّكم إيّاه؟ قال: قُلتُ: تكونُ الحربٌ بيننا وبينه سجالًا يُصِيبُ منا ونُصِيبُ 
منه. قالّ: فهل يغدرٌ؟ قلت: لا. ونحنٌ منه في مُدةٍ لا ندري ما هو صانعٌ 

3 1 5 ِ 7 35 7 
فيها. قالّ: فوالله ما أمكنني من كلمةٍ أدخل فيه شيئًا غير هذه. قالّ: فهل قال 
هذا القولّ أحد قبلَّهُ؟ قالّ: قلت: لا. 

قالّ لترجمانه قل له: 

-١‏ إن سألتكَ عن حسبه فزعمتٌ أنه فيكم ذو حسبء. وكذلك 
اليس اسن الضماف ريه 

١‏ - وسألدّك هل كان في آبائه ملك فزعمتٌ أنْ لا. فقلتٌ: لو كان من 
نفلت قلت توج يل ملك اناق 


(0) يؤثر: ينقل. 


وهم أتباعٌ الرسل. 

5 - وسألتّكَ هل كنتم تنهمونةٌ بالكذب قبلّ أنْ يقولّ ما قال فزعمتَ 
أن لا. فقد عرفت أنه لم يكنْ ليدع الكذبّ على الناس ثم يذهبٌ فيكذبُ على 
اللّه. 

- وسألتُكَ هل يرتدٌ أحدٌّ منهم عن دينه بعدَ أنْ يدخلَة سخطةً له 

اعه© و - - 
فزعمتٌ أن لا. وكذلك الإيان إذا خالط بشاشة القلوب” 

5- وسألت هل يزيدونَ أو ينقصونَ فزعمتَ أنهم يزيدون وكذلك 

و ظَُ 
الإيان حتى يتم. 

-٠‏ وسألتكَ هل قاتلتموه فزعمتٌ أنّكم قد قاتلتموه فتكونٌ الحربُ 
بينكم زيينه يجا لا ينال منكم وتنالون منهببوكذلك الرسل ل م تكون 
لهم العاقبة. 

بتوما قا نهل يد فوطيت اللا يعد .ركد للق الرس] ‏ كد 

4- وسألتّكَ هل قال هذا القول أحدٌ قبل فزعمت أنْ لا. فقلت: لو 
قالّ هذا القولّ أحد قبلَّهُ قلت : رجل اتتمَ م بقولٍ قيل قبلّهُ. 

-٠‏ قال ثم قال: بم يأمركم قلت: يأمرّنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفافٍ قال: ا تقول فيه حقا فإنه نبرٌ؛ وقد كنثٌ أعلمٌ أنه خارجٌ, 
وم أكنْ أظنة منكم. ولو أني أعلمُ أن أخلصٌ إليه لأحببت لقاءَةُ ولو كنت 


(*) بشاشة القلوب: انشراحها. 


3 محمد رسول الله علد 


-ه 75 و 57 47 و ٠‏ د الى 7 
عندّه لغسلت عن قدميه» وليبلغنٌ مُلكه ما تحت قدمىً. 


لتر و حا بير المح ترا يا لبي لذ المع رسيم 

بن لاسرا [ومفرال عط اروم ملام زوين اند اط بابق 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم 0 وأَسَلِمْ يوتِكَ الله أجركَ مرتين. 
وإن توليت ا الأريسين © وعقلٌ يتأَهْلَ الكتب تعالوَأ إِلّ 


010 ع بح عله 2 
| 2 
- 
2 


لَه وَلَا مْمْرِكَ ينوه طيكا ولا مَنَخِدٌ 
واه 0/1 


0 بس م من دون لو إن ولو رادا اشهسدوا 8 
مُسَيِمُوت 4» "؛ فلا ف من قرا الكتاب ارتفعت الأصواث عنقة وكثر 
اللقط وأمر ينا حرطن فال نات لاسعان بين عريها نهد أو" مز 


4 


ابن أبي كبشة””. إنه ليخافةٌ مَلِكُ بني الأصفرء قالّ: فما زلتٌ موقنًا بأمر 
رسول الله عث أنّهُ سيظهرٌ حتى أدخل الله علي الإسلام. 


غك كه كه 
نز زا اي 


0 


() أمِرّ: عظم. 


(:#) ابن أبى كبشة: وهذه كنية جده لأمه (وهب). قالوا ذلك: عداوة له؛ ف: فنسبوه إلى نسب غير 


التمهيد يف 


4- نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشنّ على محمد رسول الله :24 

وفي حديث هجرة صحابة رسول الله محمد إلى الحبشةٍ بعد ما تعرضوا 
له من الأذى والتضييق ذكدٌ لا تنطوي عليه دعوة نبي الله محمد عله من 
محاسن الكل نوهد عزن تقرف لاقيا نا اواك لحري للك نا 
لخصةٌ الصحابّ جعفرٌ بن أبي طالب لملكِ الحبشة وقتئذٍ (النجاشيٌ يّ) حينَ 
سأَلّهُ عن دينه وما يدعو إليه. 

فقالّ: ما هذا الدِّينُ الذي فارقتّم فيه قومكم وم تدخلُوا في ديني ولا في 
دين أحدٍ من هذه الأمم؟ ار 

فكانَ الذي كلمهُ جعفرٌ بن أبي طالب فقالٌ لهُ: أبّها الملك كنا قومًا أهلّ 
جاهلية نعبدٌ الأصناء» ونأكلٌ اليه ونأتي الفواحسّ» ونقطمٌ الأرحامء 
وى الجوارء يأكلٌ القويٌ منا الضعيف. فكنًا على ذلك حتى بعت الله إلينا 
سول ها لكرق اتننية علد وأنالكة :وعفامة افزهانا" إل الله لبوسدة 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من التجارة والأوكانة 
وأمرّنا بصدق الحديثء. وأداءٍ الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوارء 
والكنفٌ عن المحارم والدماءء وهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكلٍ مالٍ 
اليتيم» وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله وحدّهٌ لا تُشركُ به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة» والصيام. 

فعدّد عليه أمورٌ الإسلام, ثمّ قال: فصدقناه وآمنًا به واتبعئاه على ما 
جاءَ به فعبّدنا الله وحده فلم تُشرك به شينًا وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما 


7 محمد رسول الله لل 


حر لناء فعدا علينا قومنا افعدذّبوناء وفتنونا عن ديننا الوه إلى عبادة 
الأوثانِ من عبادة الله عر وجلّ» وأنْ نستحل ما كنا نستحل من الخبائ كثء فلا 
قهرونا لاوم وشقُوا عليناء» وحالوا به بيننا وبين ديننا» 00 إلى بلك 
الملك. 

فقال له النجاشيّ: هل معك ما جاءً به عن الله من شيء؟ 

فقالٌ له جعفرٌ: نعم. 

فقالّ له النجاشيٌ: فاقرأة عل فقراً عليه صدرًا من «كهيعص » 
[مريم]ء فبكى والله النجاشينٌ حتى أخضلٌ لزيئة) بوايككت" أبنيا فده تبون 

ثم قال النجاشييٌ: إن هذا والله والذي جاءً به موسى ليخرحٌ من مشكاةٍ 
واحدةٍء انطلقا فوالله لا أسلمّهم إليكم أبدًا ولا أكاذا". 


“اع يماع ماد 


2 تايا انا 


التمهيد 56 


0- نمودذج لتعرف أحد كبار أحبار اليهود على محمد رسول الله عن 

هذا أشنا زيد بره سنن اعد كان أحبان التهيود أزاة أن يحرف هدق 
النبيٌ يله فاختبره في أخلاقه مع الناس بل مع المخالفينَ له في عقيدته» فلم 
يملك إلا أنْ يعترف بنبوته ويكونّ أحدّ أتباعه المؤمنينَ به. 

عن عبد الله بن سام خهنعك قال: إِنَ الله تباركَ وتعالى لما أرادٌَ مُدى زيدٍ 
بِنِ سَعنَةَ قال زيد بن سعنة: إنه لم يبقّ من علامات النبوةٍ شيءٌ إلا وقد عرفتها 
في وجه محمدٍ يله حينَ نظرثٌ إليه إلا اثنتينٍ لم أخبّرهما منه: يسبقٌ حلمُّه 
خيلا وليك3 الشون حليه زرا كاه كوت اتلطلت الأ عالط 
فأعرفٌ حال جهلة. 

227 > نر - بل مارك ِ و 5 

قال: فخرجٌ رسول الله عله يومًا من الحجراتء ومعه عل بن أبي 
لي يآ 
2228 ل رذ مله ااحمار 210 اوقد اام ةا 1 
من الغيثء وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعًا ىا دخلوا 
فيه طمعًاء إن رأيتَ أن تُرسلٌ إليهم من يُغيثهم به فعلتٌ. 

/ ل ِ 
قال: فنظرٌ رسول الله #ثله إلى رجل جانبه ‏ أراه عمرّ-. 
فقالّ: ما بقى منه شىءٌ يا رسول الله. 


10 و 4 و و و ع 
قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا محمدء هل لك أن تبيعنى 


3 محمد رسول الله ل 


ترا معلومًا من حائطٍ بني فلانٍ إلى أجلٍ كذا وكذا؟ 


ال ”5 ولكنْ أبِيعكٌ ترا معلومًا إلى أجلٍ كذا وكذاء ولا 


2 
١ 


و 


في تمر معلوم إلى أجلٍ كذا وكذا. 

قالّ: فأعطاها الرجل» وقالّ: «اعْجَل عليهم: وأغثهم بها». 

قال زيدٌ بن سَعْنةً: فللا كانَ قبل محل الأجلٍ بيومين أوثلاثة خرجج 
ستول الله يليه في جنازة رجل من الأنصارء ومعه أبو بكر وَكَمرٌ وعليان ونفر 
من اضحاف» فل صل .عل الجتازة :دنا من خلال قحلي اليك وات 
بمجامع قميصهء ونظرث إليه بوجه غليظٍ. 

ثم قلتٌ: الآ تقضيني يا محمد حفي ؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب 
رولف كانان بمةااتكييلة. 

قالّ: ونظرت إلى عمرٌ بن الخطابء وعيناه تدورانٍ في وجهه كالفلكِ 
المستدير» ثم رمانيٍ ببصره. 

وقال: أيْ عدوٌ الله أتقولٌ لرسول الله يلله ما أسمعٌ» وتفعل به ما 
أرى؟ فوالذي بعثه بالحقٌ» لؤلاها ااذه رن لشويث بسن بهذا حك 
000 الله عل ينظر إلى عمرّ في سكونٍ ونؤّدةٍ. 


(*) همياني: أي كيس النقود يشد به الوسط. 


التمهيد 1" 
ثمّ قال: (إنّا كنا أحوج إل جز بط منت واعيار ادامر يبسن 
الأداع وتأمرّه بحسن التَباعة” اذهب يا عمرٌ فاقضه ع وزده عشرين 
صاعًا من غيره مكانّ ما رّعته). 
قال زيدٌ: فذهبَ بي عمرٌء فقضاني حقي, وزادني عشرينَ صاعًا من تمر» 
فقلت: ما هذه الزيادة؟ 
قالّ: أمر وجول اللملة ١‏ يلل أن أزيدَكَ مكانّ ما رُعنّكَ. قلتُ: أتعرفني يا 
١ 5‏ 
قالّ: لاء من أنت؟ قلت: زيد بن سَعْنة. 
قالّ: الحين؟ قلت: : نعم الخَبرٌ. 
قال: فا دَعَاكَ أن تقول لرسول الله يله ما قلت وتفعلٌ به ما فعلتَ؟ 
فقلث: يا عمرٌء كل علاماتٍ النبوة قد عرفتّها في وجه رسول الله عله 
حين حين نظرث إليه إلا اثنتين» لم أختبرهما منه: وب عا عا ولا يريدة 
6 شدّة الجهل عليه إلا حلءاء فقد اختبرثٌي|» فأشهدُك يا عمرٌأني قد رضيتٌ بالله 
باه وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ تثث نبيّاه وأشهدك أنّ شطر مالي - فإني أكثرها 
فالات صيدقة عل امو قن علق 


فقالّ عمرٌ: أو على بعضهم؛ فإنَّكَ لا تسعُهم كلهم. 
2 1 اا 0 ا 
قلت: أو على بعضهم. فرجّعَ عمر وزيد إلى رسول الله علله. 


(:) التباعةٍ: أي الطلب. 


1 محمد رسول الله علد 


7# ع ع9 0 بع 2 > وو و سام 200 
فال زيذ: أشهذد أن لآ إله إلا الل وأن مدا عبدة ورسبولة عه فامت 
0 عر - و جك 8 
لو 20 ش صلابله 6 » هس 8# ممه فو امه ااه 
به وصدقه. وشهد مع رسول الله لله مشاهد كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك. 
1 ترز )0 
مقبلا غير مدبر 5 


هلع على عاق 
نزي تيزلا اي 


هوامش التمهيد 


رواه البخاري امام ومسلم (؟55355). 


رواه البخاري .)71١55(‏ 


رواه مسلم (575101). 

رواه البخاري ))7١55(‏ ومسلم (57/1). 
رواه البخاري ))7١55(‏ ومسلم (5787). 
رواه البخاري ))5١8/8(‏ ومسلم (071777). 
رواه أحمد في المسند .)١7149(‏ 


رواه ابن حبان (/58). 


تذنا 


القسم الأول 


,##محمد رسول الله :2 والحقوق 


١-المساواة.‏ 9- حقوق اليتيم. 
- حقوق المرأة. -٠١‏ حقوق الضعيف. 


"- حقوق الوالدين والأقارب. -١‏ حقوق الرقيق. 


:- حقوق الأبناء. -١‏ حقوق المسنين. 
ه- حقوق الأطفال. ؟١-‏ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. 
5- حقوق الخادم. 14- حقوق الطريق. 
-٠‏ حقوق الجار. 6- حقوق الحيوان. 


-١‏ حقوق الضيف. 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق و 
محمد رسول الله يخ والحقوق 
كان العربٌُ قبل بعثة الرسولٍ يله قبائل متفرقةٌ يقتل بعضّهم بعضًا 
ويَسْبِي بعضّهم بعضّاء وكانَ الاستبدادٌ هو القانونَ المسيطرٌ على تلك القبائل» 
ولم يكن الناسٌ سواءً في تلك الجقبة» بل كان السادةٌ يتمتعون بكافةٍ الحقوق. 
ما امرآة ققد كاقث مسيلوبة المتقوق» فهن ملك لأبيها ورخوتا الذكون 
ثم تكون ملكا لزوجهاء ثم لورثته من بعده. 
هذا مع انتشار العادات الجاهلية كالشلت والنهب وشيوع تجارة الرقيق 
والبغاع, ووأد البنات» وعبادة الأصنام وغير ذلك. 
0 ل د 1 
واجة رسول الله تكله كل هذا الواقع المؤلم وجاءً بمنهج شامل للحقوق 
م تعرف البشرية له مثيلا. ْ 
نعة أن حدقا إل اد التموسدة 3 واميوا المساواء ون العاس »وي 
حقوق الإنسانٍ وغير الإنسانٍ في كافة مجالاتٍ الحياة. 
5 0 5-0 00 ع 
وتمتازٌ حقوق الإنسانٍ وغيرُها من الحقوقٍ في الإسلام بأنها حقو 
لأيئلك أحد مه الظر" الفاقها أو التص اف نهنا 
كا أنبا حقوقٌ متوازنة بحيث لا يطغى فيها جانبٌ على جانب آخر. 
وكذلك فإنها حقوقٌ شاملة لكافة مراحل عمر الإنسانٍ جنيئًا وطفلًا 
وشابًا وكهلًا ومسئاء صحيحًا ومريضًا. 


3 


و 


0 
ظش 


0 محمد رسول الله ع0 
ا 9 2 2 
ما أجمل أنْ يعيش الإنسانُ في مجتمع تتكافاً فيه الفرصٌ» ويتساوى فيه 
الجميعٌ ويتفاضلون بالتقوى, ويأخدٌ فيه الضعيفُ حقَّهُ من القويٌ» والفقيد 
من الغنيٌ» إنه 9 الإبهانٍ الذي أرسى قواعده محمد يل فقد أنزلٌ الله 
عليه قوله: #يكأيها اناس اس نا لكين دكرِ وق وجَعلَنَك عورا وبَيلَ لتعارمراً 
1ك 1 وذ موصي نمه هليم خَُِ أ [الحسجرات :11]. 
وقالَ النبيٌ يِنه: «يا أتّها الناسٌ! إِنَّ ربكم واحدٌء وإِنَّ أباكُم واحدٌ ألا 
لا فْضْلٌ لعربّ على عجميّ» ولا لعجمي على عرب ولا لأحمرٌ على أسوة؛ ولا 
سيره اس 2 ل سيرد 
عل ادر إلا بالتقوى ون كر مَك عِندَ لَه نفك © ألا هل 
58 "2 0 
ال ع سد عَبَيّة'' الجاهلية وفخرّها بالآباء. الناس 
بنو آدمَ وآدمٌ من تراب»'"ا 
وآبطل وسولة الله عله الافتعان ب الاسات):وكانق العرثت لماعي 
- قبل الإسلام - يفتخرون بأنسابهم ويطعنونٌ في غيرهم؛ وربا قامتِ بينهم 
الحروبٌ بسبب ذلك فقال يلثه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: 
الفخر ف الأحساب». والطعن ف الأنساب. والاستسقاء بالنجوم. والنباحةٌ)”) 
)5( 


5 00 3 َ 8 3 
وقال ظَل: «ومنْ بطأبه عمله. لم يسرع به نسبة» 


() عبّية: أي الكبر. 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 80 


1 أ 2 
وقال مَلِله: «يا فاطمة بنتَ محمدٍ سلينى ما شئتٍء لا أغنى عنك من الله 
ا ١‏ 
وقال طلله: «إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظرٌ إلى 
قلويكم وأعمالكم»!". 


17 محمد رسول الله ل 
؟- من حقنوق المرأة 
لا شك أن المرأة هي نصفتُ المجتمع كما أنما تلدُ النصفت الآخرّ فهي 
إذْنْ كل المحم وإذا كانت لعن قل فضت وأعدوة عدي 00 
كرامتها في عصور سبقثء فقد دافع النبي عل لله عن المرأة» ونصرّهاء وأعطاها 
من الحقوقٍِ ما لم تكن تحلّمُ به وحث عليه الصلاةٌ والسلامُ على الحبٌ 
والوفاء والتراحم والتغافر والتغاضي عن الحفواتٍ بين الأزواج» حتى تقوم 
ونث الناي نفل ادن نروةة الا انط رصقت اللشكللات أن متها أو 
بز أركاتهاء قال تعالى: إوَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعَرَوضٍ * [النساء:5١].‏ 
507 ٍِ 0 ٍِ : . 1 5 

والمعروف: كل امد لكل خير وبر وإحسانٍ ولطفف ورفقٍ ورحمة. 

وقال علر: |3 سد فإنكم أخذتموهن بأمانٍ الله واستحللتم 
فروجهنَ بكلمةٍ الله)"" 

وعرّفٌ ا ا 
ااستوهنوا بالا ف 

وقال طلله: «خيركم خيركم لأهله. - أي لزوجته - وأنا خيزكم 
لأهى)". 

وقال علنه: ١لا‏ يفرُّكُ مؤمرٌ مؤمنة ‏ أي لا يبغضها ‏ إِنْ كَرهَ منها حُلْقَاء 
رضي منها بآخر)!"". 

وين عله : ثم ظلم المرأة فقالٌ: ١إنَّ‏ أعظمَ الذنوب عند الله رجل تزوج 
امرأب فلما قضى حاجتهُ منها طلقها وذهبّ بمهرهًا»' 00 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 4:١‏ 


وكانَ النبيٌ يِه مثالا في الرقةٍ وحسن العشرة مع زوجاته» قال مرةً لعائشةً 
نكا : «إني لأعرفٌ غضبَّكِ ورضاك)»» قالث: كيف تعرفٌ ذلك يا رسول الله؟ 
قال: «إنك إذا كنتِ راضيةٌ قلت: بلى ورب محمد وإِنْ كنتٍ ساخطةً قلت: بلى 
ورب إبراهيم» فقالث: أجلء والله إني لا أهجرٌ إلا اسمَكَ!"". 

ببذه المشاعر الفياضة» والكلماتٍ الرقراقة كان محمدٌ يله يتعاملٌ مع 
نسائهء وكنّ رضي الله عنهنٌ يبادلنه نفس الشعور. 

وفي إحدى السفرات تسابقٌ النبيٌ لله مع عائشة نا قالت: سابقني 
رسولٌ الله لله فسبقتة» وذلك قبل أنْ أحمل اللحمّ» ثم سابقتُ بعدما حملت 
اللحمَ فسفلي فقال: «هذه بتلك)7"". 

وأنّمَ من اعتدى على حقٌّ المرأوٍ فقال علله: «اللهمٌ إن 
الضعيفين: اليتيمء والمرأة”". 

اعيك عل الباق غارفا زو تجو يقال ي: «ألا أخبئكم 
بنسايكم في الله 05 الوا مل يا وهر ل الله قال: كل ودودٌ ولودٌ إذا 
غضبث أو أسيء إليهاء أو غَضِبَ زوجُها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل 
ري ترضى)!"". 

اوحث النبئٌ علخ له على إشباع الزوجة عاطفيًا فقال: «وفي بُضْع أحدكمٌ 
صدقةً) - أي وفي إتيانٍ الرجلٍ زوجتةُ صدقة عقالن نا درهيو انر 0 
اشير هم وكون انها اج ؟ قال” أرأيتم لو وضتها في حراو أكا 
عليه.وزة» كذلك ]ذا وضمهاق خلال كان لدعا لجلا ْ 


أ 6« 

صا 

#*رها 

0 5 


ب 


1 محمد رسول الله عللن 


وأوجب يله على الرجلٍ أن وف هاا زو جف واطنا لت رجاه ند 
ا 0 القن عد «دينارٌ أنفقتةُ في سبيلٍ الله» ودينارٌ أنفقته في 
رقبة 7 ودينارٌ تصدّقتٌ به على مسكين, ودينارٌ أنفقتةُ على أهلِكٌ أعظمها 
أجرًا الذي أنفقتهُ على أهلِكٌ)!"". 


ل 


قال عه «إِنَّك لن تنة تنفقٌ نفقة تبتغي بها وجة الله إلا جرّت عليهاء 
حتى ما تجعل في فم امرأيِكَ»!* َ 
7000007 
لك صدقةً وما أطعمتٌ رَوْجَك فهو لك صدقةٌ وما أطعمت خادمكَ فهو 
لك صدقة)". 
وقال يَله: «إِنَّ الرجلّ إذا سقى امرآتهُ من الماء أجرًا . قال العرباض: 
فأتيثٌ امرأتي فسقيّتهاء وحدَّنتها بها سمعثٌ من رسولٍ الله يلت ". 


(:) رقبة: أي تحرير رقبة. 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 6 
؟"- من حقوق الوالدين والأقارب 

أمرّ الب ار ين بالحفاظ لذ على العللاقات الأسرية. وحَدَرَ من ب حبال 
المودة 1 الأرحام» أما الوالدان» فقد عظَّم الإسلامُ جين وخر هذا 
بحقٌّ الله تعالى» فقال تعالى: #وَاعَبدُوا أللَهَ ولا مُشْركوأ بو سيا وَمالْودين 
إِحَسَدنًا © [النساء:م]. 

رتك بوط ال اى العملٍ أفضلٌ؟ قالّ: «الصلاةٌ على وقتها) 
قيل ا قال : بد الوالدين بولك 

وجاء رجلّ إلى النبيّ لله يستأذنه في الجهاد فقالٌ له: «أحئٌّ والداك؟» 
قال: نعم, قالّ: «ففيه| فجاهلٌ»!"". 

وجاءه 0 فقالّ: جَنتٌ أبايعك على الهجرة وتركت أنوئ يبكيان» 
فقال: «ارجغ إليهما فأضحكهم كما أبكيته)»”". 

وأمرٌ النبيٌ يله بصلةٍ الآباءِ ون كانوا على غيرٍ دين الإسلام؛ فعن أسماءً 
بنتِ أبي بكر قالث: قدمث عل أمي وهي مشركةٌ في عهدٍ رسول الله يلل 
فاستفتيتث وول الله ينه قلت: قدمت عَللّ أمي وه راغبةٌ أفأصلٌ ام 

أما عقوق الوالدين فهو من كبائرٍ الذنوب, لقول النبيّ عللله: «الكبائرٌ: 
الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين» وقتلٌ النفس. واليمينٌ الغموسٌ»*". 

وقَالّ يلله: «لعنّ الله من سب والديه)". 


#6 222220000 سد 


أما صلةٌ الأرحام فقد قال َلله: «منْ كانّ يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر 
نا 1 3 ل 
وقال يِه: «أفضلٌ الصدقة الصدقةٌ على ذي الرّحم الكاشح0". 
وقال يِه لعقبةً بنِ عامر: «يا عقبةٌ! صِلْ مَنْ قطعكٌ. وأعطٍ من حرمَكَ 
وأعرض وني رواية: واعفٌ _عمن ظَلَّمَاكَ)9", 


(*#) الكاشح: الذي يضمر العداوة في نفسه. 


قزل لق ردول وار _______ ب 4 
:- من حقوق الأبناء 

دعا النبنٌ عله إلى حسن التربية والتنشئةٍ للأبناء» حتى يكونوا شبابًا 
صا حين» ورجالا مخلصين لدينهم ووطنهم وأمتهم. 

قال يلله: «ليسّ منا من لم يرحمْ صغيرناء ويعرفٌ شرف كبيرنا»””". 

وقالّ عار : «مَروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهو"" عليها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع»""". 

وعن النبي عر قالّ: «ما نَحَلٌ والد ولدًا من تخل أفضل من أدب 


0) 


(2 


وكانّ يله يعلمٌ الأطفالٌ آداب الطعام والشراب فقالّ مرةً لأحدهم: 

ايا غلام! سم الل وكُل بيمينكَ» وكل مما يليكَ»!"". 
7 قد ويه ه- - 3 و 

وخصٌ النبي عله تربية البناتِ بفضائل منها ما روته عائشة معنا 
٠ 51 0 0: 5 -.‏ 2 ل 2 
قالث: دخلث علّ امرأةٌ ومعها ابنتانٍ تسأل» فلم تجذْ عندي شيئًا غير تمرة 
واحدةء فأعطيتهاء فَقَسَمتْها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئّاء ثم قامتْ 
فخرجث. فدخلٌ علينا النبي عللله فأخبرثة فقالّ: «من ابتلي من هذه البناتِ 
بشىءٍ فأحسنّ إليهنَّ كنَّ له سترًا من النار) 2" . 

34 04 1 00 1 

ولفظ الترمذي: «من ابل بكشيء من البنات فصير عليهن. كن له 
حجايًا من النار”". 


(:) واضربوهم: أي ضربًا خفيمًا بالقلم والسواك ونحوه. 


5 محمد رسول الله علد 


وقالّ يَتِ: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامةٍ أنا وهو) 


21 220 3 - 5 و 2 ء ع ع 
وقال عَه: امن كان له ثلاث بنات» أو ثللاث اخوات. أو بنتان» أو 
0 ع 4 ع 2 7 70 و 
أختان فأدبن» وأحسن إليهن. وزوجهن فله الجنة0 7" . 
> اماق اه . 0 85 ع : 
بل كان عله إذا دخلت عليه ابنتة فاطمة قامَّ إليها فقبّلها وأجلسّها في 
00 )0 


و 
- 7 090 41 2 مارك 34 9 1 1 ا 00 
ومن الحقوق التي قررها النبي عَ للآبناء حقهم في مالٍ أبيهم فقد أراد 
سعد بن أبى وقاص خيعك أن يتصدقٌ بثلثئ مالدء فقال له النبئٌ عت: «لا» 
37 و 92000 ب 0 و و 1 
قالّ: فالثلث يا رسولٌ الله؟ فقالٌ رسول الله علث: «الثلثء والثلث كثي إنك إِنْ 
تذرٌ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أَنْ تذرّهم عالة!" يتكففون الناس077!"". 


لت اث 
نز تالا اي 


(#) يتكففون الناس: يسألونهم ما يكفيهم. 


قد لول معي رول اللةوال ري 1 
4- من حقوق الأطفال 

الطفولة هي سد الحياة ومتعة الزمان» وهبة الخالق التي لا يعرفٌ قدرّها 
إلا مّن خُرِمَهاء وبذل في تحصيلها كل نفيسء وإِنّ رعاية الأطفالٍ ورحمتهم 
واحار ري نا ل او ور رو اوري 
ناسٌ من الأعراب على رسول الله َه فقالوا: واكم » قالوا: نعم» 
فقالوا : لكنا والله ما نبل صبيائناء فقا رسول الله لله: «أوَأملك إِنْ كان الله 
قد تَرَعَ الرحمةٌ مدكو؟)! 0 

وكانّ لله يذهب إلى أعالي قرى المدينة» حيث كان ابنُ إبراهيمٌ يستكمل 
رَضَاعَهُ هناك فكانَ يذهب إليه من أجل أَنْ يقبّلة : 006 

ولما مات ابن ابنة النبئٌ عللله فاضت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: ما 
هذا يا رسول الله؟ قالّ: «إنها رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحمٌ الله 
من عباده الرحماء»””". 

وعن أنس فنك أن النبيّ يله كان يزورٌ الأنصارَ» ويسلَّمٌ على صبيائهم 

ع 0 0 

ويمسحٌ رؤوسّهم'" 

وكانَ ي#لله يصلي وهو حاملٌ أمامةً بنتٌ ابنته زينب»ء فإذا قامَ حَلَهاء وإذا 
رصت اي مس (44 

وقالّ عَنه: «من فرَّق بين والدةٍ وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة) 0 . 


/1 محمد رسول الله ع0 
ا لاح د كروي كران 


اي أن يشرب حدرت جه رش يسار لد ع وريه علاط ا 


للغلام: (أتأذنْ لي أنْ أعطيّ هؤ لاء ؟) ا لأنَّ السنة أن 57 من اليمين» فقَالّ 
الغلامٌ وكانٌ ذكيًا: لا والله» لا أوثرٌ بنصيبي منك أحدًاء فوضمٌ رسول الله لله 


الإناء في يدو" . 
وأبتَ النبي طلنه للطفل حقهٌ في الميراثِ بمجرد اكتمالٍ ولادته 
وانفصالِهِ عن أمّهِ حيًا. 


ومسح رؤوسّهمء وعقدَ بينهم المسابقاتٍ وأتحفهم بالطّرفٍ والدايا. 


عله علد عبع 
١‏ 7 


تقزية 3غ 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 54 
5- من حقوق الخدم 
إن مقياس الحضارة الحقيقيّ لأيّ أمةٍ هو تعاملّها مع الفقراءء والضعفاء 
ومَنْ لا حيلة له في الوصولٍ إلى المسؤولين وأصحاب القرار. 
ومع ا اد ار را جرد عيبن كد رو كار افر 
أعطاهم الوسول: ع يك حقوقّهم كاملة واستمعَ إلى شكاتهم وآرائهم 
وقدّرهم غايةً التقدير» والدليل على على ذلك ما رواه أنسٌ بن مالك خنته قال: 
خدمث رسول الله ظلله عشرّ سنينء فا قال لي: و وما قال لشيء 
فعلته: لم فعلتّه. ولا لشيءٍ لم أفعلّه: ألا فعلتَ كذا!”"). 
وكانت الأمة من إمَاء المديثة تأخدٌ بيذ يله فتنطلقٌ بيه حيث أزادث :فى 
حاجتها!ة". 
وحدّر النبنٌ لله من إيذاءٍ الخادم وإِنْ كان عبدًا مملوكاء بل إنه جعلّ 
إيذاءه سببًا في حريته» فقال علله: «من لَطّم تملوكًا له أو ضربَة فكفارتة أن 
(495) 


بعتفه) 


وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريٌ قالّ: كنت أضربٌ غلامًا لي بالسوط» 
فجت ل حَلْفِي صَنونًا: 0 أبا مسعودٍ» فلم أفهمُ الصوتت من 
الغضب. فلما دنا مني إذا هو رسولٌ الله كه فقال: «اعلم أبا مسعودء اعلمٌ أبا 
بعر 6 فألقيت المتويط ف ددع فقالّ: «اعلم أبا مسعود أنَّ الله 
تباركَ وتعالى أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام»؛ قلتٌ: لا أضربُ مملوكًا بعده 
داسو 'رواية قال11ناتوضول نارهو + الؤيجه اف قال وول الله كل 


3 محمد رسول الله ل 
«أما لو لم تفعل للمَحَنْك النارٌ - أو لمسَّنْك النارٌ -00". أ 1 
واتعت غلبك بون تضلة قنلة لأداك طريتة (السموظة :وميذا الأسلوت 
حارب النبي تله الرق وحرّر كثيرًا من العبيلٍ. 

وحرّّم تكليمهم من العمل ما لا يُطيقون. فقال يَلنه: «للمملوك طعامة 
واكضوة لكر يكلّف من العمل إلا ما يُطيقٌ»/”. 

5 3 . ك2 صلالته +».)؟ . ا ّ 

وجاء رجل إلى النبيّ يلل فقال: يا رسول الله! كم أعفو عن الخادم؟ 

قال: «كل يوم سبعينَ مرةً»!"". 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 0١‏ 
- من حقوق الجار 
كثيرٌ من الناسٍ لا يزورن جيراتهم ولا يسالون عنهم. ومن الناسٍ من 
8 32 40 و 
يؤذي جيراةٌ وهو لا يدري, وقد يَمْرَض الإنسان ويحتاج إلى مساعدة جاره 
فلا يجدّه في وقتِ الشدة» وهذه العزلة من تّتاج الحياة المعاصرة التي أنستٍ 
الناسّ كثيرًا من الواجباتٍ الاجتماعية. ولعظم 7 7 قال 0 ع :انما 
1 - و 5 على 
ككروائر ساوية أنه سيعيدل له هيا بن الزراف. 
وقال طلله: «خيرٌُ الأصحاب عند الله خيرُهم لصاحبهء وخيرٌ الجيران 
عند الله خيرهم لجارو0. 
2 اك عه ل و ماعه ع 
وقال تل: «لآن يز الرجل بعشر نسوةء خيرٌ له من أن يزن بامرأة 
عه م و ع 3 ع عه هه 
جاره» ولآن يسرق الرجل من عشرة أبياتء أيسرٌ له من أن يسرق من بيتٍ 
جار0000, 
وقال يألله: «من كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يوذ جارَة)!”". وفي 
رواية لمسلم: «من كان يمن بالله واليوم الآخر فليحسنْ إلى جارو)!"". 
وقال ظللّه: «ليسّ المؤمنٌ بالذي يشبعٌ وجارهُ جائعٌ إلى جنبه)!*". 
قال عر : ديا أبا ذر! إذا طبخت مرقةٌ فأكنز ماءهاء وتعاهل 
جيرانَكَ)/” 


وقال تئر : سورعو ار 


8 


عني بابَة) ومنعني فَضْلَهُ)!”" 


0 محمد رسول الله ع0 
/- من حقوق الضيف 
من مكارم الأخلاقٍ التي اتفقّ الناس عليها: إكرامٌ الضيفيء ولقاؤه 
بالبشر والترحاب, ولذلك نجدٌ رسول الله لله ربط بين الإيهانٍ بالله وبين 
إكرام الضيفي. ْ ْ 


0 


فقد قال عل : لله: «من كان يؤْمنُ بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضِيفَة)" 

أما المسافرٌ الذي ينزل على قوم أثناء سفره وقد تقطعث به السبل» فقد 
أوجب رسولٌ الله تثله على من نزلٌ عليهم ضيافتةُ حتى ثلاثة أيام, فقد قال 
عَلته: «الضيافة ثلاثةٌ أيام, فم) كان بعد ذلك فصدقة)9". 

يني حل" ايت أذ كول نعل ساضي: البنف بالإطالة: عن ا 
ترح صائحت اليك ويضديق عليه نقد قال علد الال له أناينوي عنكه 
حتى مُحرجها7"". 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 0 
9- من حفوق اليديو 
احتفى الإسلامٌ باليتيم وم يهاه الاحسان الندتومد يل العو لي 


م ع مو 


2 سر مساج سو 


قال تعالى: َم الْيَمكاكتهَرٌ 4 [الغيض 44 ]ء 

وقالَ النبئٌ #لله: «أنا وكافل اليتيم في الجنةٍ كهاتين» وأشارٌ بالسبابة 
اليف قر َ 

وحدَرَ الي تكله من أكل مال اليتيم وجعلةٌ من أكبر الكبائر فقال : 
ل ا ا ومااهر يا ووسول الله؟ قالّ: «الشرك بالله. 
والسحرٌء وقد النفس التي حرم اله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مالل اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحفيء وقذف المحصنات الغافلاتٍ المؤمنات)!”". 

وقال عَلله: امن صم كا بن لمن لطعاية وشرالو بحي يبتدي 
عنه وجبثٌ له الحنة)! 0 

تى النبيّ لله رجل يشكو قسوةً قلبدء فقالّ لهُ: «أتحبٌ أنْ يلينَ قلبُكَ 

0 حاجِتّكٌ؟ ارحم اليتيم» 0 رأصَك وأطعمْة من طعامك, يلين 
قلبك. وتدركُ عناتة 67 


ج05 محمد رسول الله علد 


- من حقوق الضعماء والفقراء والمساكين 

اهتمّ الننبيٌ يله بالضعفاءِ الذين لا مالّ لهم ولا عشيرةً» فكان يقبلٌ من 

2 ٠ 4 ع‎ 0 10 ٠ 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» ويسعى في حوائجهم., ويرفع عنهم الضرَّ‎ 
والأذى ولو بكلمة تُعْضِبُّهِم فعن عائذٍ بن عمرو أن أبا سفيان  من عظاء‎ 
لس على 5 0 وصهيب ادي وبلالٍ 0-0 حداف‎ 
وسبيعر فى ال ع ضر با قلا فل له رسو ل ديا أن‎ 
401] قالوا: لا يغفة الله نيا ل‎ 0 

وقال طلله: «ربٌ أشعتٌ أغبرَ مدفوع بالأبواب» لو أقسمَّ على الله 
0004 1 1 _ 
لابره» 

وكانّ النبيئّ تكله يُعلّمُ أصحابةُ أن المالّ والوجاهةً الاجتماعيةً والمناصب 
المرموقة لا تضفى على الإنسانٍ فضلًا لا يستحقه. وأن الفقرٌ وقلةً المالِ والجاه 
لا يسلبٌ الإنسان شرفًا يستحقه» فقد مرّ رجل على رسول الله عله ومعه 
أصحابة. فقال لهم: «ما تقولونَ في هذا؟» فقالوا: هذا رج من أشرافٍ 
ار لحرا مس ونه 
لمم شبك الي يق ثم مر مرّ رجل من فقراءِ المسلمينَ: 0 
0 تقولونَ في هذا؟» قالوا لا ار 0 
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وإِنْ قالّ ألا يُسمعَ. فقال رسولٌ الله لله عن الفقير: «هذا خيٌ من ملء 
الأرض مثلّ هذا)”" ١‏ 

وقال النبيّ َنه: «ألا أخبذكم بأهل الجنة؟ كّ ضعي 0 لو 
أقسمَ على الله لأبرّهُ. ألا أخبذكم بأهلٍ النار؟ كل عُتَلِ'"' جواظ !"ا 
مستكبر) اليا 

من اهتمام النبيّ لله بشأنٍ الضعفاء أنَّ امرأةٌ سوداء كانث تقُمُ 

لبيك شه ريو لله تلثه» فسأ عنهاء فقالوا: ماتث. فقال عَلث: «أفلا 
كنتم آذنتموني» ٠‏ فكأنهم عدوا أمرّها. فقال انب علق ع «دلوي على قيرها) 
فدلّوه فصل عليها”". 

إن المجتمعَ الذي يشعرٌ فيه الفقيرٌ والمسكينٌ والضعيف بأهميته واهتهام 
المسؤولينَ والقادة والقوانينٍ به لهو مجتمع التكافل والرحمة والإنسانية الذي 
ينمه للم سفوا لاله 1 

ولذلك قال لله: «من ولاه الله شينًا من أمور المسلمينَ» فاحتجبٌ دون 
حاجتهم وخَلَنهِم وفقرهم. احتجب الله دون حاجيه وحَلَيَه وفقره يوم 
القيامة)”". 

ورواه الترمذي بلفظ: «ما من إمام يَعْلقٌ باب دون ذوي الحاجة والخَلٍَ 
والمسكنة إلا أغلقٌ الله أنوات الدناء دون كلت :وها ته واستكس! 0 


(:) العتل: الغليظ الجاني. 
() الجواظ: الفاجر. 
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وقال يينه: «من وَل أمرّ الناس» ثم أغلقٌ بابهٌ دون المسكين والمظلوم 
وذوي الحاجة, أغلقٌ الله تباركَ وتعالى أبوات رحمته دونَ حاجته وفقره أفقرٌ ما 


يكونٌ إليها”". 
وني الجملةٍ كان رسولٌ الله لله بيب بالأمةٍ كلها أن ته تقفَ لنصرة 
عت يس بي عله القضية وقضية كرامة 


المظلوم 5 كان مستواه ومكاتة . حيث 
الآطة نويا :نقال "كيف قلت الأمة لاروكا لقفنها من هد يدها حنه 


.: 5301 "لفو 
وهو غير متعتع) ‏ . 
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-١‏ من حقوق الرقيق 

بح النبيٌ يل في مجتمع يتشكلٌ من السادة والعبيد» ولم يكنْ للعبيد أ 
حقوق مالية أو اجتاعية السام فرفع النبي تإلله من شأنٍ هؤلاء وحث 
على تحريرهم. وجعل تحرير العبيد كفارة للعديد من الخطاياء ورثَّتَ على 
ذلك الثواب الجزيلٌ» فمن وصايا النبيّ له بالرقيق: 

قوله عَلته: «از تقوا الله فيها ملكث أيانكم)! 0 

وقولهُ علت: لنه: «أرقاءكم. أرقا كم. مسرت ارد وألبسوهم ما 
تليسون» وإِنْ جاؤوا بذنب لا تريدون أنْ تغفروة» فبيعوا عباد لله ولا 
تعذّبوهم) 00 

فال ع ١إخوالكم‏ خولكم” /. جعلهم الله قي" تحت أيديكم؛ ؛ فمن 
كان أخوه حك يدو فليطعية من طعامة) وليلبسّه من لباسه. ونا 
يغلية. إن كلّفه ما يغليُهُ فليُعنهُ) 0 


د اع 
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مه 7 و 
وقال ظلله: «من صَرَبَ مملوكة ظالماء أقيدَ منه يومَ القيامة»!*ا 
وكا ار «من لطم نملوكة أو ضربة» فكفارتة أن يعتقّهُ)47. 
ع اي له على عتتٍ العبيد» فقال: ١أيّا‏ امرئ مسلم أعتقّ 
اد 5 انر لد يكل عضوم تدا ول و 7 
أعتقت امرأةٌ مسلمة فهي فكامها من النارء تَجرَى بكلّ عظم منها عظ] منهاء 


(:*) خولكم: خدمكم. 


0 
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وأيما امرئ مسلم أعتقّ عتقّ امرأتين مسلمتين فهما فكاكٌه من النار. تجزى بكلّ 


> 
2 


عظمين منهما عظظً) منه»! 00 
وعن عبد الله بن عمروٍ «ينشد وجاءه قَهْمانا لل أعطيتٌ 
الرقيق فُوتهم؟ قالّ: لاء قال: فانطلق فأعطهم» >5 الله عله : «(كفى 
ان 1 
إِنَا أن نْ تحبس عمن تملك قوتهم) 
وقال علله: «إِنَّ الله يعذْبُ الذين يعذّبونَ الناس فى الدنيا) ©" 


الك الت ماد 
3 


زا راي 


(:) القهرمان: القائم بأمور الرجل - مدير الأعمال-. 
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-١‏ من حقوق المسنين 
كبارٌ السرة قد بلغوا من العو ما وتغروق مق بالوتحدة وتتولل عليهام 3 
آثاره من ضعف ومرض وغيرهماء وهم أيضًا أهل الخبرة والتجارب والحكمة. 
وينبغي على المجتمع ألا يهمل هؤلاءء وإنما يقدّرُهم ويحترمُهم ويستفيدٌ من 
تجارمهم وخبراتهم. ولقد احتفى النبيّ لله بكبار السنّ» وييّنَ فضلّهم وسابقتهم 
وعظيع حقَّهم على الجميع فهو ملل يقول: «من شاب شيبةً في الإسلام كانث له 
نورًا يو م اله القيامة) *) 
وحثٌّ عن نَّ يله على إكرام أصحاب الس فقال طَلل: «إِنَّ من إجلالٍ الله 
تعالى إكرامٌَ ذي الشيبة المسلم810*. ١‏ 
وكانّ طلله يُوثْرٌ الأشياح بالشرابء وانظز إلى هذا الحديثٍ العجيب 
الذي يتجلى فيه احترامٌ النبيّ يكل للأشياخ والأطفالٍ على حدٌ سواءء فعنْ 
سهلٍ بن سعدٍ الساعديّ نك أنَّ رسول الله :2 أي بشراب» فشرب منه؛ 
وعن يمينه غلامٌ» وعن يساره أشياخ» 1 للغلام: «أتأذن لي : 39 
7 , 
هؤلاء؟». فَقَالَ الغلام: لا والله لا أوثْرٌ بنصيب فتك أحداء'فثله” سول 
الله عللثه في يدوا"". 
ويا للعجب! 000 الله يه خاتم الأنضاء و الموفيلنة يستأذن غلاماء 
ليبدأ بالأشياخ الذين على يسارو احترامًا لهم ولسئهم والغلامُ يرفص لأنه 
1 درط وول الله يلل فتمسٌ شفتاه موضع شفتي النبيّ علد ع 


() فتله: فوضعه. 
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فأبى أنْ يؤثرٌ بذلك أحدّاء وإنما استأذتة النبئ ته لأن السَّنَّ هي أنْ يبدا 
2 اكه : 
الإنسان بمن على يمينه في الشراب ونحوه. 


عع عند ميدع 
نز تزيا ياي 
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- من حقنوق ذوي الاحتياجات الخاصتن 

هناك طائفةٌ من الناس كان قدرهم أن يصابوا ببعض البلاء في أعضائهم. 
فانعكس عليهم ذلك حياتيّاك وربما أن بعض الناس لا بهتم بهمء ولا ينتبهون 
لأحاسيسهم ومشاعرهم ومشكلاتهم. 

م ينس النبيّ كله ذوي الاحتياجات الخاصة, وإنم| حباهم بعطفه ورعايته. 

فهذه امرأةٌ كانَ في عقلها شي أوقفث النبيّ يله وقالث: يا رسول الله 
إنَّ لي إليك حاجة» فقال رسولٌ الله تكله لا: «يا أمّ فلان! خذي في أيّ الطريق 
شئتِ قومي فيه حتى أقومَ معك»: فخلا معها رسولٌ الله يله يناجيهاء حتى 
فقي ايل ١‏ 

وكان يله يزورٌهم في بيوتهم» فال يومًا لأصحابه: «انطلقوا بنا إلى بني 
واقفي نزورٌ البصيرٌ ‏ رجلٌ مكفوفٌ البصر00*". 

وانظر كيف سمّى الأعمى بصيرًا تفاؤلا. 

وبشَّرَ النبيٌ تكله هؤلاء المبتكيّن ببشاراتٍ عظيمة منها قولهُ يَكله: «إنَّ الله 
عزَّ وجل قالّ: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - أي بذهاب نور عينيه - فصيرء 
عوضته منهما الجنةً) 0" ْ 

وحتٌّ لله على هداية الأعمى وضعيفي البصر فقال طلله: «وبصرَكَ 
للرجلي الرديءٍ البصر صدقة7". 


وجاءتٍ امرأة بها لكَمْ ‏ نوعٌ من الجنونٍ ‏ إلى رسولٍ الله لله فقالت: 
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يا رسول الله! ادع الله لي. فقال: (إِنْ شئتٍِ دعوت الله فشفاك وإِنْ شئتِ 
صيرتٍ ولاحساب عليك»: قالتُ: بل أصيرُ ولا حساب عل 9©. 

وقالَ ابن عباس لعطاءٍ: ألا أريكٌ امرأةً من أهل الجنة؟ قال عطاءٌ: بلى» 
قال ابن عباس : لل ا السوداء» أتت النبيّ عله ال إفي أصرعٌ وإفٍ 
اكه فادعٌ الله لي» قال: «إن شئتِ صبرتٍ ولك الجنةٌ» وإن شئثِ دعوت 
الله أن يُعافيِكِء فقالث: أصيرٌء فقالث: إني أتكشف. فادعٌ الله لي أن لا 
ا 
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4- من حقوق الطريق 

5 فعن الي َه قالّ: 5 والجلوسٌ على الطرقات» قالوا: ما لنا بد 
هي مجالسنا نتتحدثث فيها. قالّ: «فإنْ أبيتم إلا المجالسّ» فأعطوا الطريقٌ 

حقها». قالوا: وكات نر الله؟ قال: ١غضٌ‏ البصرء ركف الأدئ: 
ورد السلام» والأمرٌ بالمعروفيء والنهئٌ عن المنكر) كا 

ومن ذلك تحريمٌ قضاء الحاجة في طرق الناس وأماكن الظلٌء فقد قال 
بله: «اتقوا اللعانين: الذي يتخلى ني طريق الناسء أو في ظلهم)»!*". 

ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق فقد قال 2: امرّ رجلٌ بغصن 
شجرة على ظهرٍ طريق» فقال: وله لأَحَينَ نَحيَنَ هذا عن المسلمينَ لا يؤذيهم. 
فأَدخِلَ الجنة)! لح 

وقال يلثه: «لقد رأيثُ رجلا يتقلبُ في الجنةٍ في شجرة قَطّعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذى الناس)7". 
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0- من حقوق الحيوان 

رفع النبيٌّ ييه لوا الرفقٍ بالحيوانٍ وأمرٌ بالإحسانٍ إليه وإطعامِه وسقايته 
وعدم تكليفهِ ما لا يُطيقٌ من العمل» فقد قال النبيُ يَلث: «بينما رجل يمي 
بطريق اشتدٌ عليه العطشٌء فوجد بثراء فنزلٌ فيهاء فشربّ» ثم خرج فإذا كلبٌ 
يلهث, يأكل الثرى من العطشء فقالٌ الرجلٌ: لقد بلعٌ هذا الكلبَ من العطشس 
مثل الذي كان بلع مني» فنزلٌ ابئر فملا ف ماة» ثم أمسكة بفيه حتى رقي؛ 
فسقىّ الكلبّ. فشكر الله لك فغفر له' 007 يا رسول الله وإنَّ لنا في هذه 
البهائم لأجرًا؟ فقال: في كلّ كبد رطبة أج987)2. 

وكما أن هذا الرجل عَثرَ الله له في كلب سقاءء فقد ذَكَرَ النبيّ لله جزاء 
من يعذت الحيوانَ فقالٌ عللله: «عُذَبتِ امرأة في هرّة سجتتها حتى ماتت» 
فدخلث فيها النار لاهي أطعمنْها وسقثها إذ حبسنهاء ولاهي تركثها تأكل 


من خشاش الأرضص)!”". 
وعند ذبح الفيزان الق له اك النيّ + ييه با وصار إليه عند 
الذبح» فقال يَلِهِ: «إنَّ اللّهَ كتبّ الإحسانَّ على كَّ شيع » فإذا قتلتم فأحسنوا 


القتل وإذا ذبحتم» فأحسنوا الذبحة ولبحد أحدّكم شَفرتَه ولبرح 
م0 

وعن ابن عباس «نضد أنَّ رجلا أضجعٌ شاةً وهو يمد شفرئة ميات 
فَقَالَ الى عار : ١أتَريدٌ‏ أن ينها موتات؟ هاد أحددتٌ شفرتَكٌ قبل أن 


1 و00 
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وقال يلللد: «لعنَّ الله من مثّل بالحيوان)!"". 
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وقال عنه: «من رَحِمْ ولو ذبيحة عصفور. رَحمَهُ الله يوم القيامة»"" ل 


عم على عله 
نزي نز اي 
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رواه أحمد (5791). 


رواه الترمذي (23891)» وأبو داود (5557). 


رواه مسلم .)١199٠(‏ 
رواه مسلم (/5851). 
رواه البخاري (/75015)» ومسلم .)7١5(‏ 
رواه مسلم .)559١(‏ 
رواه مسلم (/5179). 


رواه البخاري (/51/81): ومسلم .)517١(‏ 


رواه الترمذي ,)5857١(‏ وابن ماجه .)١9517(‏ 


.)511/5( رواه مسلم‎ - 1١ 


١١ 


؟* 
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- رواه الحاكم (717/57). 

- رواه البخاري »)05١5(‏ ومسلم (4559). 
- رواه أبو داود ,.)757١5(‏ وأحمد (5601/5). 
- رواه ابن ماجه (75574)) وأحمد (45/84). 


- رواه الطبراني (1769). 


- رواه مسلم .)١11/5(‏ 
- رواه مسلم .)١151(‏ 
- رواه البخاري (5 0): ومسلم (0701/7. 
- رواه أحمد .)١566٠0(‏ 


- رواه أحمد (9؟565١).‏ 


- رواه البخاري (5957)؛ ومسلم .)١77(‏ 
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- رواه البخاري (71/85): ومسلم (5571). 
- رواه أحمد (5707).» وأبو داود (251757)» والنسائي (97 ٠‏ 5)» وابن ماجه (77/7/7). 
- رواه البخاري (571 7)؛ ومسلم .)١51/1(‏ 
- رواه البخاري (6185). 

- رواه أحمد .)861١5(‏ 

- رواه البخاري (051/9). 

- رواه أحمد .)١51785(‏ والدارمي .)١711/(‏ 
- رواه أحمد .)١15595(‏ 

- رواه الترمذي »)١1857(‏ وأحمد (1554). 
- رواه أبو داود »)5١/(‏ وأحمد (/5551). 
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- رواه البخاري (/5401)؛ ومسلم (/717/51). 
- رواه البخاري (117779)؛ ومسلم (51/517). 
- رواه الترمذي »)١18755(‏ وأبو داود (581 5). 
- رواه مسلم (51/56). 

- رواه الترمذي (1879). 

- رواه الترمذي (/278501). 

- رواه البخاري ))١717(‏ ومسلم (07017/5). 
- رواه البخاري (0019)؛ ومسلم (57/1). 
- رواه مسلم (57/5). 

- رواه البخاري (7؟571)» ومسلم .)١ 07١(‏ 


- رواه ابن حبان (9 0 5). 
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- رواه البخاري (585)) ومسلم (855). 

- رواه الترمذي .)١59١(‏ وأحمد (1١50؟١).‏ 
- رواه البخاري (1١/771)؛‏ ومسلم (71785). 
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- رواه مسلم .)57١16(‏ 

- رواه مسلم .)9١51(‏ 


- رواه أبو داود (545 5)» والترمذي (1817/7). 


- رواه البخاري (2555)) ومسلم (/51/51). 
- رواه الترمذي »)١1851/(‏ وأحمد (771/8). 
- رواه أحمد (77175). 

- رواه البخاري (5009)» ومسلم (58). 

- رواه مسلم (19). 

-رواه الحاكم .)١11(‏ 

- رواه مسلم (51/08). 

- رواه البخاري في الأدب المفرد (17). 

- رواه البخاري (20675)» ومسلم (757005). 
- رواه البخاري (04965)؛ ومسلم (75705). 


- رواه البخاري (01170). والترمذي .)١1841(‏ 


- رواه البخاري (5/847)» والترمذي .)١1851(‏ 


- رواه البخاري (35550).» ومسلم .)١19(‏ 


محمد رسول الله ثة. 


القسم الأول: محمد رسول الله والحقوق 


- رواه أحمد (65؟187١).‏ 
- رواه الطبراني .)١١١1/5(‏ 
- رواه مسلم (50959). 
- رواه مسلم (41/85). 


- رواه البخاري »)572١١1(‏ وابن ماجه .)51١١١(‏ 


- رواه البخاري (50701): ومسلم (:609). 
- رواه مسلم ))١58(‏ وابن ماجه .)١975(‏ 
- رواه أبو داود (5009). 

- رواه الترمذي (07؟١).‏ 

- رواه أحمد .)١6091/(‏ 

- رواه ابن ماجه (/511؟) 

- رواه أبو داود (584 5)» وأحجمد (؟5ه). 


- رواه أحمد .)١581(‏ 


- رواه البخاري (7509)» والترمذي (1874). 


- صحيح الآدب المفرد (1175). 

- رواه مسلم (711750)) وأبو داود .)56٠0(‏ 

- رواه الترمذي »)١5571(‏ وأبو داود (7501). 
- رواه مسلم (؟15١).‏ 

- رواه مسلم (75/ا5)» وأبو داود (/555). 

- رواه الترمذي »)2١550/7(‏ والنسائي .)7١951(‏ 
- رواه أبو داود .)57١7(‏ 


- رواه البخاري (١/1؟١5)»‏ ومسلم (كحاا"؟). 
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8 -حرواه أحمد (ه1708١).‏ 

4 - رواه الطبراني .)١877(‏ 

.)١5١١7(دمحأو‎ .))277١( رواهالبخاري‎ - ١ 
.)1810/9( ح رواهالترمذي‎ ١ 

حرواه أحمد(؟١"9).‏ 

4 - رواه البخاري (0770)) ومسلم (471/9). 
5 - رواه البخاري (7780)» ومسلم .0797٠0(‏ 
6 - رواه مسلم (791). وأبو داود (71). 

5 - رواه مسلم (4!45). 

/91 - رواه مسلم (5!/55). 

8 - روه البخاري ,))75١9٠0(‏ ومسلم .)5١17(‏ 
4 - رواه البخاري ,)7١97(‏ ومسلم (4175). 
٠‏ ©زواه مسلم(7"5165). والترمذي .)١779(‏ 
١‏ 2رواه الحاكم (070577. 

-رواه النسائي (5777)» والبخاري معلقًا (5:0951). 


2رواه البخاري في الأدب المفرد (771). 


7 محمد رسول الله ثة. 


محمد رسول الله عن 
والقيم والأخلاق والمفضائل 


-١‏ كيف تكسب الناس. ١١‏ الرقابتّ الذاتين. 


؟- العدل. 7 الطب والصحن. 

؟- الرحمن. -١١‏ النظافي والتجمل. 

+ - الحلم. - احترام النفس الانسانيين. 

0- الأماني. 6- حسن الخاق. 

1- الشجاعن. ٠‏ الصداقَنٌ والحب. 

"- التواضع. -١‏ كيف تعلم الثاس. 

6- الوفاء. 7 العمل التطوعي والنشع العام. 
9- الأمن. 3 الشورى. 


-٠‏ الصمت والكلام. 4- دفع الظلم ومقاومته. 
-١‏ الوسطيت والتوازن. 0- أدب الحرب والقتال. 
-الوقت. 6- السعادة. 

-١‏ تحمل المسئوليي. 7"- التضاول. 

- العمل والكسب. 8- روح الدعاين. 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 01 
مدخل 

يه : قيمةٌ الإنسانٍ في رؤية رسول الله محمد عن من القيم والمثلٍ التي 
يتمسكُ بهاء ومن الفضائلٍ التي تنبمٌ من داخله فتغدو سلوكًا وواقعًا 
ملموسّاء ولهذا جاءَ خطابة: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صو ركم ولا أموالكم ولكنْ 
ينظرٌ إلى قلويكم وأعمالكم»"" 

ومن يتأمل أقوال الرسول عله يدرك أغبا ترمي إلى 5 0 هو 
طهارةٌ النفس» وكالا الإنسانٌ» يؤكدٌ هذا حديثهٌ الكريمٌ: «إنم) بعثثُ لأمَمَ 
صالح الأخلاق»)!". 

والإنسان وإِنْ كان في حاجة إلى العلوم فهو إلى القيم والأخلاق 
والفضائل أحوج. ذلك أنَّ ما يصيبُ المجتمعاتٍ من ظلم وقهر إنا يعرّى في 
الحقيقة إلى نقص في الأخلاقٍ لا إلى نقص في العلم . 

ومن ثم كانتٍ الأخلاقٌ الحسنةٌ هي عنوانُ دعوة رسول الله محمد يله 
فدعا إلى العدلٍ بكلّ معانيه والعدلٍ مع كلّ أحدء ودعا إلى الرحمةٍ حتى مع 
الحيوان» والحلمء والأمانقء والشجاعةء والتواضعء والوفائء والأمنء 
وحسن الحديثء كما امتدث روي الخلقية إلى قضية التوازن والوسطية فكرًا 
وسلوكًا. 

دعا أيضًا إلى حسن إدارة الوقتِء وتحملٌ المسئولية» وكانت دعوت 
الدءوبة للجدٌ والعمل والكسب الحلالٍ الطيبء. وتولي الإنسانٍ مسئولية 
رقا تيو لقي 


كما كان توجهةٌ نحو الفرد بأن يحافظ على نفسِهِ ويعتنيّ بمظهره 
ويحرصٌ على سلامة صحيّه من خلال النظافة والتداوي أَنَّى وجدّ إلى ذلك 


-4 
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30 


دعا رسولٌ الله له إلى اسع 1 مبنيّ على احترام النفس لخر 
وحسنٍ الأخلاق» يسوده ا وَالوذ عر ذلك أغال لويف ل 
النفع. 

كما أرسى مبادىّ عملية مثلّ الشورى» وشرعية دفع الظلم إِنْ وقعَ» مع 
ذلك وضع آدابًا للحرب والقتالٍ ما أحوجٌ البشرّ إليها الآن. 

كافك لةارؤية خر ا ليعاة وا نهار وروجع الدُعابق يديا لكل مخ 
يملاً القلنٌ قلبَكُ ويفتتٌ الحزنٌ فؤادهُ. 


فا أحوجٌ البشرية اليومَ على اختلافٍ أديانهم وأجناسهم ليعيشوا هذه 
الحقوقٌ في عالم الواقع ليسعدواء والآنَّ ننطلق نحو تفصيل لهذا المدخل. 


كك كه كه 
نزي زا اي 


. 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 7 


-١‏ كيف تكسب الئاس ؟ 


إن الناسّ بفطرتهم يحبونَ صاحب الكلمةٍ الرقيقة قيقةٍ التي لا تَخْدِشٌ حياءً 
ولا تجرخ شعورًاء وكذلك يحبونَ صاحب البسمة المشرقةٍ والرأيٌ السديدٍ 
والنصح الرشيدٍ ومن هنا اهتمّ رسولٌ الله حمدٌ لله بأسباب امتلاك القلوب. 

فقال يلله: «إنكم لن تّسَعوا الناس بأموالكم. ولكنْ يسمُهم منكم بسط 
الوجه. و حس د 00 0 

وقال عكر : «إنَّ أحبّكم إيَّ أحاسنكم أخلانًاء الموَطئون أكنافاء الذين 
يألفونَ ويُؤلفونء وإِنَّ 0 الملشاؤون بالنميمة, المفرّقونَ بين الأحبة: 
الملتمسونّ للبرآءِ العيبَ»"ا 

وقالّ ع : دلا تحفرن من المعروي شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
ينا 

وقال لله: «تبشسّمُك في وجه أخيك صدقةٌ. وأمرّكَ بالمعرونٍء وميك 
عن المنكر 0 وإرشادك الرجلٌ قْ أرضٍ الضلال لك فك وإماطتكٌ 
الأذى والشوكَ والعظمَ عن الطريق لك صدقةٌ وإفراغُكَ من دلوك في دلو 
أحيك ل د وزاد البزار: «وَبَصِوُك للرجل الرديءٍ البصر لك 
صدفة 0 

)4( 7 0 000 

وقال ع: «والكلمة الطيبة صدقة» 

وقال عار : يله: «أطعم الطعامَء وأفش السلام» وأطب ب الكلام؛ وقدل بالليلٍ 
والناس نيام تدخل الجنة بشلام' 00 
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"-الهدل 

من القيم الإنسانية التي يسعدٌ بها البشرٌ جميعًا قيمةٌ العدل وقد بين لله 
لنبيه يله أنه يحب العدل ويأمرٌ به كا قال تعالى: إن أله يَأَمُرُ بِالْعَدلِ» 
[النحل:40]» بل أمر بالعدلٍ حتى مع العدوٌ المخالفيء وحذَّرَ من أنْ تكونٌ 
العداوةٌ سببًا في ظلم الآخرينَ والتعدي على حقوقهم, فقالٌ تعالى: #و] 
يج رمئسطع كك قزر ع لا تنيؤاً تغدلوا هر أقرث شقن > 
[المائدة:6]. 

وقال النبيّ لله مبيئًا وجوب العدلٍ مع الجميع: «إنما أهلكَ من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرقٌ فيهم الشريفٌ تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيفٌ 
أقاموا عليه لذن وإف والذى نفسى بيده» لو 3 فاطمة ب حمل سرقت 
لقطعث يدّها)”". 

وقال يلله: «إنّ المقسطينَ عندٍ الله على منابرٌ من نورء الذين يعْدِلون ني 
حُكِْهم وأهليهم وما ؤُلّوا»!". 


وقال مَلِله: «إِنَ الله لا يُقدّس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوئ. 
اند 


خّ ل 
وهو غبر متعتع 


لت اث 
نزي زا راي 


(:) غير متعتع : أي من غير أن يصيبه مكروه. 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 00 


"- الرحمي 
إن من أجمع القيم الإنسانية ة ذا الدع لان اليه نا انا ل عطيم نيد 
اكويراك ورا تجار دهم ) لا روي :رده بو لون وإقانة لافنا وين 
ِ 3 0 
ذلك ومن هنا كان من أخصّ صفات النيّ لله صفةٌ الرحةء لأنَ الله كد 


سس جح سج الاجر سا 


أرشلة الرهة البغرية "فقال: سيعائة: « وما تملك لا نمه المليرة 
3 ا 5 


[الأنبياء:/ ١٠١‏ ]. 
اح داه ا 2 وحار را سه م ا 
ل 0 حَمَةَ مُنَالله نت لهج وَلَوَكُنَتَ فَظا غليظ 
2_0 0 جوم على د < .6« 2 راس ع رو ٠‏ صمة2 
[آل عمران:59١].‏ 


وقال النبنّ تكثه: (إني لم أَبعثْ لعانًاء إنم) بعفثُ رحرةٌ»7"". 

وقال لله «لا تزع الرحمة إلا من شقيٌ»*". 

وقال مَلله: «الراحمون يرحمهم الرحمنُء ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السما»7*؟. 

وقال يِلله: «من لايَرْحَمُ لا يرحمُ)' 


“5 اي : ا 0 : ِ 
وقد شملت رغث يذ كل تن وبع 'لليوان: فقن قال وجل تيه 
02 11 7 ع ل 8 و 3 ته اسان و 
َيه يا رسول الله! إني لأذبح الشاةً وأنا أرحمهاء فقال النبيّ عَلِه: «والشاة إن 
7 28 2 
رحمتها رحمك الله" . 


0 
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+-الحجلمر 
بلع النبنٌ لله الذروةً في مجالٍ الحلم وكظم الغيظٍ وشدة الاحتمال قال 


أنس بِنْ مالك خيفعك : كنثٌ أمشي مع رسول الله يله وعليه بُردٌ نجرانيٌ غليظٌ 
الخاكية فأدركة عرزا فجندة بردانه جِبْدَة ديد حت تظارث إلى سنفعدة 
عاتقٍ النبيّ يله قد أثرث بها حاشية البُرد من شدة جبذته» ثم قالّ: يا محمدً! 
مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفتٌ إليه رسولٌ الله لله» وضحكٌ» ثم أمرٌ 
لل “ار 1 

هكذا تقبل النبئٌ يله هذا التصرف السيّى من هذا الأعرابي الجاني ولم 
يعاتبة» وإن) تبِسَّم في وجهه وأعطاه ما يريذ. 

وكان ةناخ و اظلل شرو قد علق نيه نباة فحاء أغرا فاغارط 
السيف. وسَّهرَهُ في وجه النبيٌّ لله وقالّ: من يمنعك منى يا محمد؟! قال: 
«الله». فاضطرب الأعرايّ ووقع السيفٌ من يدوء فأخدّ النبيٌ لله السيفت 
وعفا عنه وأجِلسَهُ بجوارو”"". 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 0 
6 الامائيص 


من القيم الإنسانية التي يُمدحٌ المرءٌ بالاتصاف بها قيمةٌ الأمانة» وقد 
قال تعالى: 2 إِنَا لما عَلَّ ا لوت وض الخال نا أن حيلم 


51 حامر هه سس سس رح 24 2 وس لخر 


شفقن منها وحملها لانن إِنَه نطلوما جهو 4 [الأحزاب: 7/ا]. 
والأمانة من الإيهان» ولذلكٌ قال يثه: «لا إيرانَ لمن لا أمانةٌ له»") 


وعد النبيّ لله تضبيع م الأمانة من صفاتٍ أهل النفاق» فقال: «آية 


00) 


المنافق ثلاثٌ: إذا حَدّث كذت. وإذا وعد أخلف: وإذا اؤْتَنَ خان 2( 


وقال يلته: «إذا ضُيِّعتِ الأمانة فانتظز الساعةً؛ قالوا: كيف إضاعئتها؟ 
قال: «إذا وسّدٌ الأمرٌ إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة»”"". 


وكان يله يُعرفٌ في قومه بالأمينٍ وقد تزوجتّةُ خديجة مينسا وهي المرأة 
الشريفة الثرية لأمانته وكريم أخلاقه» حيث كان يُشْرفٌ على تجارتها بالشام 
وذلك قبل النبوة. 

ومن أمانته أنَّ أهلّ قريش - مع كفرهم به - كانوا يضعون عندةٌ أمواهم 
ليحفظها لهمء ولا أَؤِنَ لله له با هجرة إلى المدينة بعدَ أن كذَّبهِ قومُةُ ورموه عن 
قوس واحدة ترك ابن عمّه علي فتك في مكة لردَ الأماناتٍ إلى أهلهاء مع 
أن أهلّها هم الذين آذوه وعادوه وكذّبوه وصادروا أموال أصحابدء إلا 1 
َه لم يأخذ أمواهم عِوضًا عن ذلكء بل ردَّها إليهم لأنها أمانة وهو ظَلله خيدُ 
من شفط الأمانة. 


كر محمد رسول الله ل 


5- الشجاعي 

كثيرًا ما يذمٌ الناسش شخصًا ما فيقولون: إنه متلوّنُ؛ لا رأى له لا مبداً 
ما قري انرو كن الى كد الك لوي اما ار داك عا و1 
وذ أعداقة أن ؛ يتنازل عن بعض مباديه فلم يظفروا بذلك بل قال كلمتة 
الشهيرة: «والله لو وضعوا الشمسّ في يميني والقمرٌ في يساري على أنْ أتركَ 
هذا الأمرَ أي الدعوة إلى الوسلام ار و ا 1 أو أهلك 
دونة)». 

قال تعالى: ووأ يدهن د هبو © [القلم:9]. 

وقالَ النبيٌ يئنه: «تجدون الناسّ معادنّ» خيارّهم في الجاهليق, خيارُهم 
في الإسلام, إذا فَتِهوا. وتجدون خيارٌ الناس في هذا الشأنٍ أَشدّهم له كراهةً 
وتجدون شر الناس ذا الوجهينء الذي يأتي هؤلاء بوجي وهؤلاء بوجه)""". 

وعن محم بنٍ زيدٍ أن ناسًا قالوا ده عبد اله بن عمرٌ نفد : إنا ندخل 
على سلطانناء فتقولٌ بخلاف ما نتكلمٌ إذا خرجنا من عنيهم؟ فقال :كنا تعد 
هذا نفاقًا على عهِدٍ رسول الله ا 

وشو عي فين عبرو نال «سيعث ربنرك إن 2ك برل «إذا رأيتم 
أمتي تبابٌ الظالم أن : تقول له: إنكَ ظالت فقد تُودّع منهم)! ا 


على عد ماخ 
١‏ 7 


تقزي 3 
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-١‏ التواضع 

حب الاش خط امياد ضع الذي يقابلُهم بالترحاب. ويبتسمٌ في 
وجوههم؛ ولا يُشعَرُهم بالحرج عند لُقياة. 

وقد حثّ الي له على قيمةٍ التواضع» ويينَ أن الإنسانَ كلما تواضع 
كلما زادث منزلثةُ عند الله وعند الناس» فقا عل: «وما تواضعَ أحدٌّ لله إلا 
رفعةٌ الله عر وجلَّ)! م 

وقالّ يَِه: «إنَّ الله أوحى إل أنْ تواضعوا حتى لا يفخرٌ أحدٌ على أحدٍ. 
ولا يبغي أحدٌ على أحد)! 0 

وتصين راضع النبي لله أنه لا يمرٌ على الصبيانٍ إلا ويسلَمٌ عليهم؛ 
وكانَ الداخلٌ إلى المسجدٍ لا يعرقةُ من بين أصحابه وذلك لعدم تيز عنهم 
في شيءٍ من اللباس أو الوسائدٍ أو الأماكن أو غير ذلك. وخرجٌ على أصحابه 
ذاتَ يوم فقاموا له إجلالًا واحترامّاء فقال: «لا تقوموا كما تقومُ الأعاجم. 
يعظّمٌ بعضّهم بِعضًاا"". 

وكانَ في بيته ييه في خدمة أهله» كان يخصِف نعلّة» ويرقعٌ ثوبّة» ويحلبُ 
القناة لكجلف ويعلفت الف ويأكل مع الخادم؛ ويجالسٌ المساكينَ» ويمشي في 

نج الأراملٍ واليتامى» ويبداً من ليه بالسلام» ويجيبُ دعوةً من دعاه ولو 
اه 

ودخل عليه رجل» فأصابتّةُ من هيبته رعدةٌ فقال له: الود عبت 
فإن لستٌ بمللكء إنما أنا ابنُ امرأةٍ من قريش كانت تأكلٌ القديدا"» وا 


(:) القديد: اللحم المشقق المجفف. 


/ محمد رسول الله علد 
-الوفاء 

الوفاءٌ من القيم الإنسانية العظيمة» أكّدَ الإسلامٌ عليها وأمرٌ بالوفاء 
بالعهوع واحارام 0 

قال تعالى: # وَأَوَُوأ بمَهَدٍ أله إِدَا عَنهَْدتمَ ولا تنقضوأ الْأيْمَنَ بَعَدَ 
توحكير ها #* [النحل:41]. 

وقالّ الور «المسلمون على شروطهى)!" 

وقال تَبيه: «إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس ال,ض70"". 

أي لا أنقض العهدّ» ولا أحتجزٌ الرسلّ والوفود كرهائنَ 


ا 


وقالّ لله: «فوا لهم. ونستعينٌ الله عليهم'"", أي أوفوا بعهودكم 
لع 

وقال عَلتد: «أوفوا بحلفي الجاهلية: فإِنّ الإعادم ل رده إلا شدةً)” 
وذلك لذن الإسلام شدّدَ على الوفاءِ بالعهود ودر هرد نقضها والالتفافٍ 
عليها. 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 8م 


4الأمن 

لا يختلف اثنان حول قبمة الأمن في حياةٍ الناس» فبدونٍ الأمن تتعطل 
مصالحٌ الناس» وتعمٌ الفوضىء وتكثرٌ جرائم م القتل والسلب والنهبء وينشرٌ 
المجرمون الخوف والرعبَ في قلوب الناس. 

وقد بيّنَ النبيّ لله عِظْمَ شأنٍ الأمن بكافة أنواعه. الأمن 0-0 
والصحي والأمن الغذائيٌ» وجعل ذلك من أعظم النعم التي يتمتعٌ 
الإنسان في الدنياء فقال عل: «من أصبح منكم آمنًا في سربه. كد 
عنده قوتٌ يومدء فكأنم) حيزت له الدنيا»2". 

والنبئٌ لله أمرَ أصحابَةُ بالمجرة من مكة إلى المدينة» نا افتقدوا الأمنّ في 
بلدهم» وتعرّضوا للتعذيب والاضطهادء ثم هاجر ظلله للسبب نفسَه 
راكع ناوسا د رلك وبيس الور اللذى أتركة ل عليه 

وفي مشهدٍ من مشاه الحرنٍ والألء يترك محمدٌ يلل مكة التي يحبّهاء 
والقلى ضاتق فيها ونون وها راسي واضسل غدا.ة إل الازيعي» بار نه ليطن 
يقولٌ: اما أطيبكِ من بلدِء وما أحبّكِ إل ولولا أنَّ قومكِ أخرجوني منك ما 
خرجث منكِء وما سكنث غيرَك)!*". 

00 البى عله من 0 ما يزعزع الأمنّ ويقوضٌ أركائة» ومن 
ذلك جرائمٌ القتل والسرقةٍ وانتهاكِ الأعراض فقال طَلله: «إنَّ دماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 


03 0 إللشة 
شه ركم هذا) : 


5/ محمد رسول الله علد 


ونهى النبيّ لله عن الخروج على الحكام المسلمينَ بالقوة أو ما يسمى 
بالاتقلاباث العسكرية لا في ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفقدان الأمن 
قال للد امن شرح .من الطاعة» بوفارق: االقراعة»« فاك نات قري 
جاهليةً١"",‏ ومع ذلك فقد أمرٌ النبيّ لله بنصيحة ولاةٍ الأمور بالأسلوب 
اكير ةو تفع الو اوجح فقال: لله بزالدنة الشسعة اقالنا؟ رجا وسول 
لله؟ قالّ: الله» ولكتابو. ولرسولهء ولأئمةٍ المسلمين وعامتهم)!*". 


!د ماد م! 


كه كه 
نزي نز راي 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 6/ 


-٠١‏ الصمت والكلام 
الصمتٌ شيءٌ يسيدٌ لا يكلف الإنسانَ شيئًاء بل إنه يخلّصُّه من كثير من 
المواقفف والمشكلاتء ويدفع عنه كثيرًا من لذن والبلاياء ومع ]ذلك لا عيذ 
فنّ الصمت إلا القلائل من البشر» والنبيٌ يله ييَنَ فضيلة الصمتٍ وحدَّرَ من 
خطورة اللسانء فقالّ يَلته: «منْ كانّ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
اا ا 


4 


قال عل : : (من صمت نجا)(*ا 


اال #لله: «المسلم من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويدو»”". 

شال ضف بر عافن قنك الله خلة با لقعا "فقان :اتيك 
عليك لسانَكَ؛ ول ليبنخك يفك واناكا عل + بكد خطيئتك)17. 

وليسّ المرادٌ من هذه الأحاديثِ هو الخنوعَ وعدم تغيير المنكر 
لم0 بغر الحقٌ» 
أن ال عله قالّ : ٠ق‏ الحقّ ون كان مرا الي 

وقال علثه: «سيّدُ الشهداء حمزةٌ بِنُ عبد المطلب. ورجلٌ قامَ إلى إمام 
جائر فَأَمَرهُ وغهاه فقئَلهُ). 

فهذا وغيدهُ تكلَّمَ بالحنٌّ» أما الصمتٌ فيحسُنٌ عند التباس الأمورٍ 
والفتن وعند استواء 0 وقد قالّ النبى عل : يلله: «من حَسِنٍ إسلام 
المره تر كه لاتحنة! 


1خ محمد رسول الله علد 


-١‏ الوسطيت والتوازن 

وصف الله أمةّ حمدٍ يله أنها أمة وسط 9 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّدَ وَسَطلا * 
البقرة:145]» فلذلك سعى رسول الله عله لترسيخ قيمةٍ التوازنٍ والوسطية في 
حياةٍ المسلم» ؛ فالتوازنُ والاعتدال والوسطية تشكل سمة بارزة من سماتٍ 
حياة النبيّ لله وعبادته وطريقته في كل شيءٍ ولذلك فقد : عن الم 1 عله عن 
الغلرٌّ والتطرفٍ فقال: «إياكم والغلوَء فإنم) أهلكَ من كان قبلكم الغلوً) ولك 

وكانَ مله يعلمٌ أصحابةُ معام هذا التوازنٍ والوسطيةٍ في كل شيء فعن 
أنس حك قالّ: جاءَ ثلاثة رهط 5-0 أزواج البئ 2 يسالون عن 
فلم حر بواتقالوها: فقالوا: وأين نحن من النبٌّ كله وقد غفرٌ 
له ما تقدمَّ من ذنبه وما تأخرٌ؟! فقال أحدّهم: أما أناء فإني أصلي الليل أبدَاء 
وقال آخر: وأنا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطرُء وقال آخرٌ: وأنا أعتزل النساءً فلا 
أتزوخ النساء أبدًا. 

فأُخبرَ النبيئٌ لله بم قالواء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا والله 
إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له. لكتّي أصومٌ وأفطرٌ وأصلي وأرقدٌء وأتزوجٌ 
النساء» فمن رَعِْبَ عن سنتي فيس مني 0 


ودخل لله على إحدى زوجاته وهي زينبٌ بنث جحش «نها. فوجد 
جلا غدوةًا بون ساركى 'ففال؟ لما هذا لهل 6 قالوا# هذا حل الوينت إذا 
قَيرَتْ عن الصلاة 6 به. 0 اله ع دلا حلّو 0 أحدّكم 
نشاطة فإذا فَبرَ فليقعدٌ)(. 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل /ا/ 


وبيّن يله حقيقة الدّينِ فقال: «إِنَّ الدينَ يسرٌ ولنْ يشادً الدينَ أحدّ إلا 
غلبَةُ فسدّدوا وقاربوا وأبشروا»!"". ولذلك ما خُيّرَ رسولٌ الله #لله بين أمرين 
إلا اختارٌ أيسرَهما مالم يكن إثاء فإنْ كان إنّ) كان أبعدَ الناس منه. 

وعنْ حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقالّ: كيف أنتَّ يا حنظلةً! 
قلت: تاذ عيظلة. قال: سبحات الله! ما : تقول؟ قلت" نكونٌ عند رسول الله 
للد يذكرتا بالداز والجخنة» حت كأنا رأَيّعرن» فإذا عتريجنا من عن رسول الله 
عه غافته الارواك والآرلاة والعييات " طبيا كور ل قال اوبكر 
واد إاائات سر ينه لاطا الاواو جرعي مادا عل رامول لق 
عق قلثة افق تلا يا 0 الله فقالٌ 0-6 الله ع: «وما ذاك؟» 
قلتي ؤهول لله نكونٌ عندَكَ تُذَكّرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأَيْ عينء 
فإذا خَرجْنًا من عندكٌ عافشنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا. 

فقال رسولٌ الله يَله: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون 
عندي, وني الذكر. لصافحتكم الملائتكة على فُرشكم وفي طرقكم. ولكن يا 
حنظلة! ساعةً وساعةٌ) ثلاث مرات!") 

وأخبرَ لله أنَّ التشدد في الدّين يؤدي إلى الحلاك فقال: 
المتنطعونّ» قالما ثلا(" . 

وعن أنس أنَّ النبىّ لله رأى شيخًا يمادى بين ابنيه فقالٌ: «ما بال هذا؟» 


قالوا: نَدَّرَ أن يمشي» فقال يله : ١إنَّ‏ لله لغنّ من تعذيب هذا نفسَّة)! ا 


() عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات: اشتغلنا بأهلينا وأموالنا. 


84 محمد رسول الله عللل 


كل هذه الأدلةٍ تؤكدٌ على حرص النبيّ لله على توازنٍ المسلم وأا 
ينحرف عن الجادة لا إلى الغلوٌء ولا إلى الجفاء والتساهل. 


وفي جانب التعاملٍ مع النفس الإنسانية ومسايرةً لميلها الطبيعيّ 
للشهوات أباح العمة ال 0 أله لوب 


- 


مه 


أَخْرَج لِعبادِو وََلطيبتٍ من ألرَرْقٍ © [الأعراف: 53]. 


صو 


وقالٌ سبحانه: #ولاتشى تصِيبَكَ مرح الدَّنْيَا # [القصص:7/]. 

وكانَ من دعاءٍ النبيٌ يلث: «اللهمَ أصلحٌ لي ديني الذي هو عصمةٌ 
أمري. وأصلخ لي دنيايّ التي فيها معاشي)!” 

فهذا الدعاءٌ يكشِفٌ عن توازنٍ عجيب بين الدنيا والدين. 

كما كانت الوسطيةٌ عنوانٌ نبي الله في حديئه وكلامهء فعن عائشةً «ننها 
أنها قالث: «ما كان رسولٌ الله يسردٌ سردكم هذا»9". 

وكان يفو ل طلم : إن نبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبنقى»"”. 

وفي الحديث: إن لريك عليك حقاء وَإِنَّ لبدنكٌ عليك حقاء وَإِنّ 
لأهلِكَ عليك حم فأعطٍ كل ذي حنٌّ حمَّه!0©. 

كما تتضحٌ وسطية الإسلام من خلال ما شرعَةٌ : نبي الله يله من الرّخص 
الكثيرة في مجالاتٍ شنَّى يقولٌ عنها: «إنَّ اللّهيحثٌ أنْ تؤتى ره كما يكرٌَ أن 
3 و (00) 
تؤتى معصيته) . 

وكان علية الماك ة والسلام من صفاته: اما خيّرَ رسول الله بين أمرينٍ 
إلا اختارٌ أيسرّهما مالم يكن إنّ)/*". 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 4/ 
؟- الوقت 


الوقتُ هو الحياةٌ» وقد أقسمَ الله بأجزاءٍ من الوقتٍ مما يدل على شُرَّفِه 
فأقسمّ بالفجر والضحىء والعصرء والليل والنهارٍ. 
#2 و ا و 
وقال النبيٌ َلل: «نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة 
والفراغً)0*. 
9 اه و 001 0 
وقال عَله: ١لا‏ تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن 
عمره فيم أفناة» وعن علوِهٍ ما فعل فيه» وعن ماله من أينَ اكتسبة وفيم أنفقة 
وعن جسمه فيم أبلاه)”". 
وقال عه جانات عل قيار الأغوان بالتبل«اتفاة والسى "لخدن 
«اغتنمُ خمسًا قبل حمسء حيائك قبل موتِكٌ» وصحتك قبل سَقَمِكء وفراعَكَ 
قبلّ شغلِكَ. وشبابك قبل هرمكٌَ وغناك قبل فقرك)17"). 


على على علق 
١‏ 7 


تقزية 3زا 


9 محمد رسول الله ل 


-١١‏ تحمل المسؤوليي 

ورَّعَ النبيّ ينه المسؤوليةَ على الناس بحسب مواقعهم وحدود 
صلاحيا: 0000 من التفريط في المسؤولية وإهمالٍ المهامٌ م الموكولةٍ إلى كل 
شخص » وعد أن لاسا سيان أمامَ الله تعالى عن هذه الا فقَالَ 
ع: «كلكم لع ا مسؤولٌ عن رعيته نبت ' فالإمام راع وهو مسؤول عن 

رعيتة» والرجلٌ راع في أ هله. وهو مسؤولٌ عن رعيته ينه » والمرأةٌ راعيةٌ في بيت 
زوجهاء وهي مسؤولةٌ عن رعيتها. والخادم يم سيدهء وهو 5 
عيتهء ألا فكلكم راع وكلكُم مسؤولٌ عن رعبته نار 

ويومٌ يضيع مُ الإنسانُ مسؤوليتة تجاه أبنائه وزوجتهء يق في الإثم 
والوعيد لقولٍ النبيّ تتلثه: «كفى بالمرء إن أن يضيعَ من يقوت»72". 

قال لله لسعدٍ بن أبي وقاصص: (إنك إِنْ تذرْ ورنتَكَ أغنياء» خيرٌ من أنْ 
تذرَهم عالةً يتكففونٌ الناسّ) 1 

وبين النبنٌ لله مسؤولية الكلمة فقال طلله: «إنّ العبدٌ ليتكلمٌ بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي لها بالَاء يرفَعَةُ الله بها درجات» ال 
بالكلمةٍ من سخط الله لا يلقي ها بالّاء مبوي بها في جهن)' بد 

وين عل نه سؤؤلية كل عامل عن عمله. 07 «من استعملناه على 
عملٍ) فرزقناه رزقًاء ف أخدّ بعد ذلك فهو غُلولٌ) 


(:) غلول: سرقة. 


الخد لاني مح رسو ال وله اا واس ان 


ا 0 
لا؟ فوالذي نفسٌ محمدٍ بيده لا يغل أحدّكم منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة 


04 محمد رسول الله علد 


- العمل والحكحسب 
00 عو 00 عه 3 ع 
كثيرًا من آداب الكسب والتجارة. 
ال تعالى: ٍ« فدات الصَكؤة أن زوف لاض وَابتوأ ين سل 
أللّه # [الجمعة:١٠].‏ 
قال بار اما أكلّ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكلّ من عمل بيه وإ 
نبي الله داود كان يأكلُ من عمل يدوا ا 
وحث النبيٌ تكله على إتقانٍ العمل فقالّ: (إنَّ الله يحب إذا عَمِلَ أحذٌكم 
عملا أن يتقئه)/*". 
57 5 كٍْ و 
وحذرٌ ظلل من سؤالٍ الناسٍ أموالهم من غير حاجةٍ فقال: «لا تزال 
المسألة 00 وليس في وجهه مزع 2 وذلك خجلا 
قال عل : :من سأل من غير فقرء فكانا يأك الجمر»' 0 
ونبهى يله عن احتكار السلع بغيةَ رفع السعر فقال: «من احتكرٌ فهو 
خاط) 7" . ١ ١‏ 
وروي أنه لله قال: «إنَّ الله تعالى يقولٌ: أنا ثالتُ الشريكين ما لم يِخِنْ 
أحذهما صاحبّة فإذا خانه خرجث من بينهما)7"". 


وقالّ علد : «التاجر الأمين الصدوقٌ مع النبينَ والصديقينّ والشهداء)؟". 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل لابه 


وقال يَيته: «إياكم وكثرةً الحلفي في البيعء فإنه ُنقَقُ نم يمحقٌ»!*". 

وقال تلل: «البيّعانِ بالخيار ما لم يتفرقاء فإِنْ صَدَّقا وبيّنا بورك لهما في 
ببعهماء وإنْ كَذَّبا وكتماء تحقثْ بركة بيعهما»!'". 

وقال يلثه: «أعطوا الأجير أَجْرَكُ قبل أنْ يف 0 

قال يلله: «خيرٌ الكسب كسب يد العاملٍ إذا نَصَح)!*". 

وقال يلله: «خُرّمتٍ التجارةٌ في الخمر»!*"" 


وقال عَللله: «لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدوّ صلاخهاء وتذهبّ عنها 


وقا 


ع المسلمٌ أخو المسلمء ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه 


عيبٌ إلا ينه له)!"*. 
وقالّ مك 0 الما 
وقال عَلْن: «إنا البيع عن تراض)'“*ا 


وقال عَلثه: (إنَّ الله تعالى يحب سمح البيع» سمح الشراءء سمح 
القضاء ”)0*0 


4 محمد رسول الله ع0 
0- الرقابي الذاتين 

فو الأعوو الملنفة الى انر نشول اله عي لدان قن الاتميان 
رقيبًا على ذاتِه» بحيث يرعى حقوق الله وحقوقٌ العباد في السرّ قبل العلن. 

قالّ النبٌ مِلثّه: «اتق الله حيم)| كنتّء واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
لماه )050 7 
الناس بخلق حسن» : 

وقال لابن عباس نك يعلَمُةُ الرقابة الذاتية والشجاعة والتوكلٌ على 
الله: «يا غلام إن أعلمُك كلمات؛ احفظ الله نك احفظ الله تجده فاهلف: 
إذا سألتٌ فاسألٍ الله وإذا التيعدت فاستعن باللّه» واعلم أنَّ الأمدً لو اجتمعث 
على أنْ ينفعوكَ بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك؛ ولو اجتمعوا على 
أنْ يضروك بشىءٍ لم يضروك إلا بشىءٍ قد كتبه الله عليك؛ جَفْتٍِ الأقلامُ 
وفك الصعدنث 40 

وشكل وسول اللاعه غنه الخحنان ففال:«أنْ مسد الله كان تراد فَإن 
0 5 فإنه 0 
القيامة» 5 الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا له 05 ره 
ذات منصب وجمال, فقالٌ: إن أخاف الله رب العالمين» باكقا بولك لانسرافت 


د 01 
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7- الطب والصحي 
اليد مط لك كر منان سان وعد لا وف ونه انا اد لل 
بعض الوصايا والقضايا الصحية التى تُفِيدٌ في الوقاية من الأمراض وتحث 
على التداوي بغير ما حرَّمَ الله من الأدوية النافعة» فمن ذلك: 
و يلثه: «بحسب ابن آدمّ لقيماتٍ يقمنّ صلْبَه فإنْ كانَ لا محالة 
فاعلاء فثلثٌ لطعامه. وثلث لشرابه» وثلثٌ لنفسه)”". 
# 0 ايج 8 5 عو .0 
وهذه وصية لو عولت بها البشرية اليومّ لسلمت من الكثير من 
الأمزاضن المنشرة: 
0 كٍِ 2 
وقال يَيِه: «لكل داءٍ دواءً» فإذا أصيبَ دواءً الداءء برىّ بإذن الله 
ا 
قال يلله: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقعَ 
وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه»””". 
وهذا أضل فنا غك 'ق لطع ولف بقوون بانقد: لصيس : 
وقال جَلثّه: «ألا لا يلومنَ امرؤٌ إلا نفسَةُء يبيثُ وفي يده ربح غمرا")70”". 
وهذا توجيةٌ بغسل الأيدي بعد الطعام وبخاصة إذا أرادَ الإنسانُ أن 
يناءَ» فمن أهمل ذلك فلا يلومنً إلا نفسَة. 


ااا _محمدرسولاللهة 0 


و 


قال عله «الحية السوداءً شفاءٌ من كل داءٍ إلا السام*), وقد ثبت 
علميًا أنَّ الحبةٌ السوداء تقوي جهارٌ المناعة في الجسم» فهي بذلك شفاءٌ من 


0_8 


كل داءِ كما أخبر النبي لله. 
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-١‏ النظافي والتجمل 
حث النبئٌ عله على نظافةٍ البدنٍ والثياب والبيوت, وكان لله يعجبة 
١ 2‏ سس م 1 ]| بل 
الريح الطيبة» ويكره الريح الخبيثة» ومن وصاياه طَلِله في ذلك: 
7 0 5 ضوع 
فوله ا «إذا كان لاحدكم عر بكرو 
ل ايه 5 ىو 0 8 و و 
وقال ع: «ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم ا جمعة. والسواك. 
عارك 04 
والطيبت») '. 
وكانّ يلل يُعرفٌ بريح الطيب إذا أقبل. 
وقال عل : «إِنْ من الفطرة: اممف والاستنشاقٌ» والسواك 
وقص الشوارب» وتقليم الأظفار. ونتفّ الإبط. والاستحداد, وغسلٌ 
البر اجو'”, والانتضاح بالماء”””. والاختتانَ»!"". 
وقال كر «طهروا أفنيتكو)!*". 
3 ا 200 /(وه) 
وقالٌ تلثه: «إنَّ لله جميلٌ يحب الحمال)011. 
واف 2ل حل كسا فون و قد افقالة «أما كان عد هذاعنا 
خي ع يم ' 8 : 
شكز يدهز #انورائ رجولة امووعلة نات وونة ففال: آم كان عد 
٠‏ 8 و 0 5 
هذا ماءً يغيمل به تَوَيَهُ؟)70"". 


() الاستحداد: حلق العانة. 


629 البراجم: العقد التي بظهر الأصابع. 
() الانتضاح بالماء: الاستنجاء به. 
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- احترام الثفس الاتنسانئيىن 
قن و ويم - و و كني ا الت 2 د سس ل 
كرّمٌ الله الإنسان وجعلَه من أشرفٍ مخلوقاتِه قال تعالى: #وَلِقَدَ كُرَمَنَا 
بَفَ عَادَم # [الإسراء: .]0٠١‏ 
وها هو نبي الله كله وقد مرثٌ به جنازة» وكان طلله قاعدّاء فوقف» 
فقالوا: يا رسول الله إنه يهوديٌء فقال يإلله: «أليسث نفسًا)7"". 
وهذا يبِينُ تكريم النبيّ يله للنفس الإنسانية» مهما كان ديئها وانتماؤها 
وتصرفاتها فى الدنيا. 
ونهى النبيٌ تكله عن تعذيب الناس فقال: (إِنَّ الله يعذبُ يومَ القيامة 
الذين يعذبون الناسّ في الدنيا»!”""'". وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. 
000 انك 5 ع ع 55 0 01 
وقال ع: «صنفان من اهل النار ل ارهما: قوم معهم سياط كاذناب 
البقر يضربون با الناسء» ونساءٌ كاسياث عارياث» تميلاث مائلاتث» 
رؤوسهَنَّ كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلنَّ الجنة ولا يحدّنَ ريحها»'”". 
ومن دلائل احترام النبيٌ عله للنفس الإنسانية أنه نمى عن سب 


الما 


وهى عَبينْهِ عن امتهانٍ جثة الميتٍ أو العبثِ ببهاء فقال: «كَسْرٌ عَظم المّتِ 
0 ْ 


أن أن الوم وال ف ار 
اوم واجلاق خا 


علو عاد علد 
١‏ 7 


زي تزية زا 
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بحسن الخلق 

الناس جميعًا يحبون حَسَنَ الخلتق» صاحبّ الوجه المشرقٍ والثغر 
الباسمء ومن هنا حت النبِيّ تله على حُسْنٍ الخلق» والتودد إلى الناس وكشب 
صداقتهم فقد قال النبن ييلثه: «ما شيخ أنقل في ميزانٍ المؤمن يوم القيامة من 
خلق حسن. وَإِنَّ الله يبغض الفاحشٌ البذيع)1'"" 

وقال َلث: «أفضل المؤمنين أحسئهم خلقًا»!”". 

وقالّ يكلن: «إنَّ المؤمنَ يدرك بحسن خلقه درجةً القائم الصائم»!*" 

وقال عل «المؤمنونَ هيّنونَ ليون كالجمل الأَنِفٍ!"؛ إِنْ قبد اناد وَإِنْ 
اك عن صخر ابساء : كار 

وسُئل لله عن امرأة تصومٌ النهارٌ وتقومٌ الليل إلا أنها تؤذي جيراتهاء 
فقال: «هي في النار»""". 

وقالَ يلله: «من لم يدغ قولٌ الزورٍ والعملّ بِهِ والجهل» فليس لله حاجة 


لذ 


في أنْ يدعَ طعامّة وشر ايه / 


كال عار : «إِنَّ الفْحسَ والمَمّحْشٌ ليسا من الإسلام 8 شيع وإن 
أحسنّ الناس إسلامًا أحسنهم 0 


م ح 


!د ماد م! 


كك كه كه 
نزي نزي اي 


(*) الجمل الأنف: الذي ينقاد لصاحبه بسهولة. 
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الصداقَيّ والحب 
الصداقة َه لبسث كلمة تقال :دون أن يكون لها رضيدٌ من التحية والبدلٍ 
والعطاء. ولذلك قيلّ: القمه وقتّ الضيق» » وقل د 3 كن النبيّ علق عار يله الأسسّ 
الرئيسة التي تقومٌ عليها الصداقةٌ فقال جلله: ننه: احير الأصحاب عند الله خرُهم 


)01( 


لصاحيه. وخيرٌ الجيرانٍ عند الله خيرهم لجار و( 
واقال عار : «ما تحابٌ رجلانٍ في الله إلا كان أحبّها إلى الله عرَّ وجل 
أشدّهما حا لصاحبه»9". 


)116( 


وال لو الاك مر الاي ا 

وأخبرَ النبينٌ يله أنَّ الرجلّ يدخ ل الجنةً وتّرفعُ درجت فيها بسبب حبَّه 
القببانكين: :ققد معاء رعل ل برشو الله لله فينالة: قن الساءة؟ قال عن : 
«وما أعددتٌ لها؟» قال: لا شىى, إلا أن أحبٌ الله ورسولة عل فقال #لله: 
ام جنك : ف| فرحنا بشيء فَرَحَنَا بقولٍ النبيّ 
لتر : الحو لعيد االدلن 

وحتٌ النبينٌ لله على اختيار الصاحب فقالٌ: لا تصاحبُ إلا مؤمئاء 
ولا يأكل طعامّك إلا تقيمٌ)!"". 1 


وقالّ : «المرع على دين خليله. فلينظ أحدكم من خانل 1 , 


عم على علق 
١‏ 7 


تقزية زا 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل م٠‏ 
-١‏ كيف تعلم الناس؟ 


من المعلوم أنَّ المعلمَ الناجس هو ذاك الرجلٌ الهادئٌ صاحبُ الج 
القوية والكلمةٍ الصادقةٍ التي تخرج من القلب إلى القلب. 

وقد كان النبيٌ لله أحسنّ الناس تعليَاء ولذلك قالّ: «إنم) أنا لكم 
بمنزلة الوالدٍ أعلّمُك)!". 

ومن صور حُسْنٍ تعليم النبيّ َلك نل ما زواه أنس بن مالك طنعة. قال: 
بين نحن ني المسجدٍ مع رسول الله مي إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجدٍ. 
فقال أصحابٌ رسول الله يَله: مَهْ مَهْ. وفي رواية: فزجرهُ الناسٌ» فقالٌ رسولٌ 
لله ي: للا تُرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله فيتضرر ‏ دعوه) فتركوه حتى 
9 ثم إن رسول الله لله دعاه فقا له: إن امساجدٌ بيوتٌ الله» لا تصلحٌ 
لشيءٍ من هذا البولٍ والقذر, إنما هي لذكر الله عرّ وجل والصلاةٍ وقراءة 
القران)/. 

وغرن :معاوية : راح و د والحامييى مواد 
عق إِذْ عطس رجلٌ من القوم فة فقلتُ: يرحمكٌ الله» فرماني رم بأبصارهم. 
فقلث: واثكل أمَيا ما شأنكم تنظرون إِيّ؟ فجعلوا يضربونَ بأيديهم على 
أفخاذهم, فل) رأيتهم يُصَمُتونني سكت فلا صل رسولٌ لله لله فبأبي هو 
وأمي: ما رأيثُ معلا قبلَهُ ولا بعدَهُ أحسسَ تعليًا منهء فوالله ما كَهَرنيِء ولا 
ريني ولااستيني» ونا قال: «إنَّ الصلاةً ا 
الناس» إنما هي التسبيح والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن»!"" ْ 


ع د 2 ف 8 208 

وكان النبيّ يلجأ إلى الحوار العقلٌ في الإقناع والتعليم فعن أبي أمامة أن 

فتّى شابًا أتى النبيّ يِه فقال: يا رسول الله! اتذن لي بالزنا!! فأقبل القومٌ عليه 
فزجروه. وقالوا: مَهُ مَهْ فقالٌ النبئٌ يَكله: «ادْنهُ» فدنا منه قريبّاء فجلسّ. فقال 


0 


3 


ه« 


له الرسولٌ يَثه: «أتحبّه لأمّكَ؟» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءكَ 
قال طَلله: «ولا الناسٌ يحبونه لأمهاتهم. أفتحبّه لابنتِكَ؟» قال: لا والله يا 
رسول الله جعلني الله فداءكَ قال علله: «ولا الناسٌ يحبونه لبناتهمء أَتحيّه 
لأختِكَ؟» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءَكَ قالّ: «ولا الناس 
يحبونة لأخواتهم, أفتحيّه لعمتكَ؟) قَالّ: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداءَكَء قال: «ولا الناسٌ يحبونه لعماتهمء أفتحبّه خالتِكَ؟» قال: لا والله يا 
رسول الله جعلني الله فداءَكَ قالّ: «ولا الناسٌ يحبُوتهُ لخالاتهم» قال: فوضمٌ 
يِدَهُ عليه وقالّ: «اللهمّ اغفرٌ ذنبة» وطهّرُ قلبة. وحصّنْ فرجة»» فلم يكن 
الفتى بعد ذلك يلتفتٌ إلى شىع”""". 


“اع يماع ماد 


1 تايا انا 
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؟- العمل التطوعي والنفع العام 

اهتمّ العا في الفترةٍ الأخيرة بالعملٍ التطوعيّ والإغائيٌ وقامتُ 
الحكوماث بدعمه وتيسير السبل لإقامته» وذلك ل له من أهميةٍ في مساعدة 
الناس وإنقاؤهم حال المصائب اكوا 5 َل ا 

ول ويل الله محمدٌ لله على العمل الذي ينفعٌ الناسّ, ويخففُ 
من معانافتي رقت خل ذلك الأنهر الكبير والعوات الخليل. 

فقد قالّ يلثه: «لقد رأيثُ رجلا يتقلبٌ في الجن في شجرة قَطَعَها من 
ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين»"""". 

وقال عله : ١اعْرِضَتْ‏ عل أعمال أمتي حسنها وسيئّها. فوجدت من 
محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق»"". 

بل إِنَّ النبيّ كه جعل إماطةً الأذى عن الطريق شعبةٌ من شعب الإيمانٍ 
فقالّ يلله: «الإيانٌ بضعٌّ وسبعون شعبة أعلاها قولٌ لا إل إلا الله وأدناها 
إماطةٌ الأذى عن الطريق, والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان»*"". 


قال لاد «أفضلٌ 000 


لفل 


ا وه 


نْ تذخل على أخيك المؤمنَ سرورًاء أو 
تقضي عنه ديا أو تطعمّة خبرً 


وقال تَلهِ: «الساعى على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل الله أو 
القائم الليل الصائم تهات 
ومدح ينه الأشعريين لواقفهم عند الغلاء والشدة والحروب» فقالّ: 


ع محمد رسول الله َه 


(إنَّ الأشعريين إذا أرملوا”" في الغزوٍ أو قلّ طعامٌ عيالهم بالمدينةه جعلوا ما 
عندهم في ثوب واحد, ثم اقتسموه بينهم في إناء واحدٍ بالسويّة فهم مني وأنا 


الي 


)1 صلابك 2006 > 5 0 و 3 خٍُ 
وقال ع : من حَفرَ ماءً» لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا 
01 0 


طائر» إلا آجره الله يوم القيامة»! 


(:) أرملوا: نفد زادهم. 
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الشورى 
لا شك أن كل إنسانٍ يحتاحٌ إلى مشورة أهل الخبرة والرأي وتبادلٍ 
وجهات النظر معهم؛ ليصل من خلالٍ ذلك إلى الاختيار السديدٍ والمصلحة 
الراجحة فيم| بِهمّه من قضايا. 
4 3 ع التي ام 8 ع 0 
وذكرت الشورى في القرآنٍ في موضعين» حيث أمر الله تعالى بها رسولة 
يله مرةً فقال: #وَسَاورَهُم ف أل * [آل عمران:159]» ومدح الله أهلّها فقال: 
)> اا امه < )م ل ) هه دك 1ج سر سوم م 2 م قر 
وَألّدِينَ أستجابوا لريوم وأقاموا الصَلَة وأمرهم شورى ينت وهمًا ردسهم يتفقون * 
[الشورى:79]. 
فمدحهم الله تعالى بأنهم لا ينفردون بالأمر» بل يتشاورون ويدرسون 
الأمرّ من وجوهه المختلفة ليصلوا إلى سبيل ا حقٌّ في ذلك. 
والنيٌ لله م يكن يحتاحُ إلى مشورة أحدٍء لأنه مؤيّدٌ بالوحي من السماء» 
ع ١‏ 2 دي 
وإنما أمره الله بالشورى لتعلّمَ الأمة ما في الشورى من الفضلء ولتقتديّ به 
الما وذخ علد 
وقل اسنتكارٌ النئ عل آصيحابة كثواء وعمل بزاى مستشارية فى كثير 
من المواضعء ولذلك قال أبو هريرة خيتعك: ما رأيت أحدًا أكثرٌ مشورة 
لأصحابه من رسول الله يلغه'”"". 
واتسعان الى يله أصحابّة في نقض الكعبة وبنائها من جديدٍء أو 
مدع (98() 
يصلح ما وَهَى منها ". 


امكل محمد رسول الله ع2 


ولا تجمع عد في بدر يريدون حرب رسول الله #لله أقبل يله على 
أصحابه ونال «هذه مكةٌ قد ألقثُ إليبكم أفلاد كبدهاكء ثم استشارهم ف 
شأن القتاليه فتكلمَ أب بكر فأحسنّ» ثم تكلم عمرٌ فأحسنَ» ثم قا المقداد 
ابن عمرو فقالٌ: يا رسول الله! امض لما أمرّكَ الله به فنحنٌ معك. والله لا 
تقول كا قالتٌ بنو إسرائيل لموسى: #فَأدْهَبَ أنتَ وَرَيك مَقَنَيْك إن مها 
معِدُوت 44 ولكن :اذهت أنت :ورك فقاتلاا إنا معك] مقاكلون فوالة لو 
سرت بنا إلى بَِكِ اعد - يعني الحبشة خلال كلك 1 ارا ع بر 
عاك ربوك انك بدن د قل «أشيروا عن أيها الناسٌ»» وكان يريدٌ 
رأيّ الأنصار لأ: مهم كانوا عدنة للناس» وخافَ ألا تكونٌ الأنصارٌ ترى 
عليها نصرئَةُ خارج المدينة» وليسّ عليهم أنْ يسيرٌ بهم. 

فقال سعد بن معاذ: لكأنّك تريدّنا يا رسول الله! قال: «أجل». قال: قد 
آمنّا بك وصدّقناك» وأعطيناك عهودناء فامض يا رسول اله للا أمرتَ» 
الذي يلكي لح إن الععرضدة ينذا هذا الوح فقفكةة» لخر ف معلكة: 
وما نكرةٌ أن تَلْقَِ العدوٌ بنا غدّاء وإننا لصُبّر عند الحربء صِدُقٌ عند اللقاءء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينّك فيز بنا على بركة الله. 

بانعنان القن لله النساء في مهماتٍ الأمور؛ ففي صلح الحديبية 
الفقسار توويك أ سلعة ونان اللمتوو اند بمغورف ا اعايدا علازان 
الفيؤورق كانقه جز أساسة وجا القرل يدوق طريتي ف لمكم 


ماع ماد م! 


0 
2 تايا انا 
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4- دفع الظلم ومقاومته 
وكا حرّمَ الإسلامٌ الظلم» فقد أمرّ بمواجهته وحصار الظالم حتى يَسْلمْ 
الناسٌ من شرورهء فقالّ الله سبحانه: #مَمن أَغْتّدى عَلَيَكْ مَأعْتَدُوأْعَككَهِ بِمِثْلٍ مَا 
َعَتَدَى عَلِتَكحهْ ‏ [البقرة:194]. 
+ 5 
والآية تدلّ على أنه لا يجوز ظلمٌ المعتدي والانتقامُ منه. وإنما ينبغي 
الاقتصارٌ على أخذٍ الح دون زيادةٍء وهذا من جوانب عظمةٍ الإسلام. 
3 و 7 070 بي - 
وحث رسول الله محمدٌ يله على دفع الظلم بوسائل عديدة منها قال 
لته: «إذا رأيتَ أمتي تبابٌ الظالم أنْ تقول له أنت ظالك فقد توَدّع منهم)»”"". 
وقال عَِله: (إِنَّ الناسّ إذا رأوا المنكرٌ ولا يغبّروه» أوشكٌ لله أن يَحْمهم 
ا 


و لم 
ذه 


وجاء رجل إلى النبيٌّ لله فقال: يا رسول الله! أرأيتٌ إِنْ جاء رجل يريد 
أَخلَّ مالى؟ فقالٌ عللث: «فلا تُعطه). قالّ: فإِنْ قاتلنى؟ قال: «فقاتلةُ» قالّ: 
أرأيتَ إِنْ قتلنى؟ قالّ: «فأنتٌ شهيدٌ» قال: أرأيتَ إن قتلبّهُ؟ قال: «هو فى 
النار)2 . 

وقالَ مَِهِ: «أمّبا الناسٌس! لا تتمنوا لقاءَ العدوٌء واسألوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلّموا أنَّ الجنةَ تحتَ ظلالٍ السيونٍ. اللهمَ مُنْلَ 
الكتاب, ومجريّ السحابء وهازمَ الأحزاب». اهزئهم وانصونًا عليهم)”"". 

فهذا الحديث يدل على أن المسلمين لا يبدؤون بقتالٍ ولا باعتداءِء بل 
إنهم لا يتمنون لقاءَ العدوٌء ويسألونَ الله العافيةة من ذلك. 


4 محمد رسول الله ع0 
0- أدب الحرب والقتال 


م تكن حروبٌ النبيّ يله كتلك الحروب الهمجية التي يُقصَّدٌ مها التدمير 
والخرابٌُ وقتل أكبر عددٍ مكن من الناس» بل كانت حرويًا أخلاقية في 
أهدافها وفي دوافعها وفي كيفية إدراتهاء ولذلك كان النينٌ ل إذا وج قوادة 
لحرب قال هم: «انطلقوا باسم الله وبالله. وعلى عل ةِ رسول الله علد ولا 
تقتلوا شيا فانياء ولا طفاًا صغياء ولا امرأ ولاتعلُوه وضْمُواغنائمكم 
وَأَضَلحُوَاه وأحستؤاء إن الله حب لم000 

ومرّ النبيّ لله على امرأةٍ مقتولةٍ في بعض الغزوات» فوقفَ عليها ثم 
قالّ: «ما كانت هذه لتقاتِلُ» ثم نظرٌ في وجوه أصحابهء وقال لأحيهم: 
«الحق بخالل , بن الوليدء فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاء - أي أجيرًا ‏ ولا 
امرأةً"". 


وهى تَإلله عن قتل النساء والصبيانٍ في الحرب!*"". 

وقد سارٌ خلفاء النبيّ عله من بعدِه على نفس السبيل» فهذا أبو بكر 
افير بك بوط 210 انرامة رن زرو ان سر يعد إل الام وابلد. 
إل تكولا تغلواه الأ دوو وال قدا اكول عار ادا ص ارلا 
شيخا فيو ولأ اراق ولا قروا كلك ولا قر قوامة وال تقطعوا اتعكرة 
مثمرة» ولا تذبحوا شاةًء ولا بقرة» ولا بعيرّاء إلا لمأكلة» وسوف ترون 
بأقوام» قد فرَّغوا أنفسّهم في الصوامع ‏ يريد الزُهبانَ ‏ فدعوهم وما قَرَّعُوا 


أَنفسَهم له). 
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51- السعادة 

السعادة مطلبٌ أساسٌ للناسٍ جميعَاء فالكلٌ يظلة“السبعادة يتمق 
بلوعّهاء ويسعى في إدراكهاء ولكنّ أكثرٌ الناس أخطأوا طريقهاء لأنهم طلبوها في 
07 والسناء والسفر والشهرة والمكانة الاجتراعية. 

عقيف الفادة ة هي في ذاتٍ الإنسان لا نفك عنه» فالسعادةٌ في الويان 

0 والقناعة والرّضى والمحبةٍ للناس» وقد أشارٌ النبي لله إلى ذلك في 
عدةٍ أحاديتٌ فقال طلثه: «عجبًا لأمر المؤمن ع خيث: إِنْ أصابته 

سراءٌ فشكرّء فكانَ خيرًا له. وإِنْ أصابته ضراءً فصر فكانَ خيرًا له" . 

وبين لله أنَّ القناعة عنوانٌ السعادةٍ والفلاح في الدنيا والآخرة فقال 
َب: «قد أفلح من أُسْلَم ودزق كفاقاء وقّعة الله ب آناه)(*". 

وقال يلله: «من أصبح آمنا في سريه. معافًا في بدنه. عنده قوث يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)!”". 

وَالْنِق عله ل يدس تأدة العواملٍ الخارجية على مزاج الإنسانٍ 
ومشاعِرء ولذلك عدّد أمورًا خارجية جعلها من أسباب الفعاد و تولك 
لما من تأثير على الإنسان» فقال عَلن: (أربع من السعادة: المرأةٌ القنائفة 
والمسكنٌ الواسع والجارٌ الصالح والمركبٌ الهنية» وأربعٌ من الشقاء: المرأةٌ 
النبوعء:والحارٌ السواق والمرككت السو والمستكن ال 

وه أحياك الننيكا ده الغاول اودذلك: كان كر ربعم لفان لين 
ويكرةٌ الطّرة9؟0, 

وكانَ يقول: «ليس منا من تَطيّر أو تُطَيّر له أو تكهّن أو تُكُهّنَ له 1" 
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- التضفاؤل 

التفاؤلٌ من القيم الإيجابية في الإنسان» لأنه يمنحةٌ القدرةً على التركيز 
وإِيجادٍ الحلولٍ المناسبة لأعقدٍ المشكلاتء ومن هنا كان المتفائلون هم أكثرٌ 
اناس نجاححا على الرغم من كثرة العقباتٍ التي واجهئهم 

وقد كان الح صرت تلن يوه الفال ادير و 0 
والطَيرةٌ: التشاؤمٌ. ْ 

وقد كان التفاؤلُ يلازِمُةُ لله في أكثر فتراتٍ حياته شدةٌ» فها هو طلله قد 
خرج مع صاحبه أبي بكر مهاجرًا من مكة إلى المدينة بعد أَنْ ازداد أذى 
لمشركين للمؤمنين في مك فم عَم للشركوت بذلك أرسلوا في طلبهاء 
وتحطو اراد لح عير مان تند وعله حا عقن جداالى هذا الرفك: 
ا رك رز ن آثارٌ أقدام النبيّ يه وصاحبه» حتى وصلوا إلى الغارٍ 
الذي كان فيه النبيئٌ يكهء فعندما وصلوا إلى هذا المكانِء ورأى صاحبَّهُ أبو 
بكر أقدامهم بكى خوفًا على النبيّ تكثه» وقال: يا رسول الله! لو نظرٌ أحدّهم 
إلى قدميه لرآنا!! فقال له رسولٌ الله لله بلسان الوائتٍ برب امتفائلٍ بالنصرء 
الؤمن بقضينة' حرام اانه 


زٍُ فيه الي كدر أ اونب 0 2 
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وفي موقف آخرٌ وبين| المسلمون يشكون إلى النبيّ يله الفقرٌ والخوف» 
يتحدث النبئنٌ يله حديئًا متفائلا ويعدٌ المسلمين بالعزّ والنصر والتمكين 
فعن عدي بن حاتم ظيفتك قال بيما أنا عند ابي مله إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقةٌ» ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطمَ السبيل. فقال: «يا عديٌ! هل رأيتَ 
الحبرة'"؟» قلت: لم أرها. قالّ: «فإِنْ طالت بك الحياة فَلَئَرينَ الظعينة!") 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافٌ أحدًا إلا الله. ولئن طالتُ بك 
حياةٌ لتفتحَنَّ كنورٌ كسرى!!» قلت: كسرى بِنْ هرمز؟! قال: «كسرى بنْ 
هرمرّء ولئن طالت بك حياة لترينَ الرجلّ يخرجٌ ملّءَ كف من ذهب أو فضةٍ 
تطلت مو بقيلة منهء فل كك ددا يقيلة من 


قال عديّ: فرأيتٌ الظعينة ترتحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
000 4 : 3ك < 0 8 
تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتحَ كنورٌ كسرى بن هرمرٌء ولئنْ طالت بكم 
ًَ - واع ررم 9 7 
حياةٌ لترون ما قالّ النبيٌ أبو القاسم يَله: «يخرجُ الرجل ملء كفه من ذهب 
أو فضة» يطلب من يقبِلَهُ منه» فلا يجدٌ أحدًا يقبلّهُ منه)(*". 


على عبد علد 
١‏ 7 


تقزىا 3غ 


(#) الحيرة: وتقع جنوب وسط العراق على بعد سبعة كيلومترات حنوب شرق النجف. 
(::) الظعينة: المرأة في المودج (لسان العرب: ظ ع ن). 


0 محمد رسول الله علد 
- روح الدعابي 


كان النينٌ عله رياط أصحابّة ويداعبهم ويازخهم أحياناء غيرَ أنه 
حدَّد لميزانَ في ذلك حتى لا ينتهيّ المزِاحُ إلى الكذب والسخرية وانتقاص 
الآخرِينَ» فعن أبي هريرة أن الصحابة قالوا :ايا رسول الله إِنّك تداعبناء فقا 


ًَ لذلا 


علد : يَلن: «نعم» قو أن لأ آفول إل حقا»! 


ماع 


لما ظنّ حنظلةٌ أن مداعبة أهلَهُ ولعبَُ مع زوججيه وأبنائه نومٌ من التفاق 
فلس إل المي لاه فتال: اأفن سيظالة يا :سول الله #فقال بزرشول :الله علد 
«وما ذاك؟» قال: يا رسول الله! نكونٌ عندَكَ فتذكِرنا بالجنة والنار. حتى كنا 
رأيّ عين» فإذا خرجنا من عنيكَ عافسنا الأزواج والأولاد» والضيعات 
وتننينا كني ا افقال 20 الله عن : «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما 


تكونون عندي وفي الذكرء لصافحثكم الملائكة على ترفكم وفي طرقكم. 
ولك باتحتظلة! شاعة وساعةٌ شاعةً ويتاعة +ساعة وشاغةا الو 


ومن نماذج مزاح النبيّ يله أنّ رجلا جاءهٌ فقالٌ: يا رسول الله! احملني 
على جملي» فقال :٠لا‏ أحملّكَ إلا على ولد الناقة :4 فقا الرجل: يا رسول 
الله! هو لا يُطيقني» فقال رسول الله ملك: «وهل تلدٌ الإبل إلا النوقٌ)0". 


وكانّ النبٌ لله يحب زاهرٌ بن حرام» رجلٌ من البادية وكان دمياء فأتاه 
النبيٌّ يك يومًا وهو يبيعٌ متاعًا في السوق فاحتضتهُ من خلفِهِ وهو لا يِبِصِرٌه 
فال زاهرٌ: أرسلنى مَنْ هذا؟ فالتفتٌ. فعرف النبىٌ لت فجعلٌ لا يألوا ما 
ا . 7 000 د 1 براة 
ألصىّ ظهرّه بصدره حين عرفه» وجَعَل رسول الله يله يقول: «مَنْ يشتري 
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العبدٌ؟» فقالَ زاهر: إذنْ تجدني كاسمل ا رشان إل ماه فقالٌ الي عد : 
الكّك عند لله ست بكاسياء وفي لفظٍ: الكنْ نت عند الله خالي» الا 


وكان يل يازحٌ أنسَا خيلكه ويقولٌ له : ديا ذا الأذنين)!17*"" 


وعنْ أنس خنع أن | 0 يه فقالت: يا رسول الله! 
اا ع حاتت ها عه : : الا يدخل الجن عجورٌ) فبكت 
المرأةٌ فتبسّمَ النبيّ عله وقال لما: : ١«أما‏ قرأتٍ قولَهُ تعالى: #إنَا اتن إنقاه ((50) 
0 2 011 > '» أيْ أنَّ أهلّ الجنة سيعيدٌهم الله جميعًا إلى 
سن الشباب والنضارة والحبوية. 

فهذه المواقفُ منه إلله كانت تُدِخَلٌ السرورٌ والبهجةً على النفوسء 
وتّذهبُ ال هموم والأعوان» ريت أن الإسلامّ ليس ديئًا جامدًا 00 
حاجاتٍ انف 00 - 1 0 من 0 كد 2 


هوامش القسم الثاني 


١‏ - رواهمسلم(5101). 


؟ - رواهأحمد(66096). 

* - رواهالبزار (86655). 

: - رواهالطبراني (675). 

كه - رواه مسلم (570)» والترمذي (17/55). 
5 - رواهالترمذي (1810/9). 

/ظا - رواهالبزار(0/ا50). 


م - رواه البخاري (لاكلاك)ل ومسلم (/ا/51١).‏ 


4 - رواه أحمد(4495). 


.)071957( -رواهالبخاري (7717), ومسلم‎ ٠ 
-رواهمسلم(405").‎ ١ 
.)7551١1( رواهابن ماجه‎ - 

.)417١5( رواه مسلم‎ - ١ 

5 - رواه أبو داود ».)5754١(‏ والترمذي .)١1855(‏ 
6 - رواه أبو داود (57940).» والترمذي (1851). 
15 - رواه البخاري (557)) ومسلم (57/85). 
١١/‏ حرواه أحمد(0/ا195١).‏ 

- رواه البخاري (07717)» ومسلم .)١159(‏ 


9 - رواه البخاري (75195)» ومسلم (5771). 


ج1١‏ محمد رسول الله علد 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 
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.)89( -رواهالبخاري (77)) ومسلم‎ ١ 

5 - رواه البخاري (/01), وأحمد (8710/54). 
7 - رواه البخاري (7775)) ومسلم (/508). 
4 -رواهالبخاري (5557). 

60 حرواه أحمد(575). 

5 -رواه مسلم(5584)» والترمذي .)١157(‏ 
0 - رواه مسلم »)26١9(‏ وأبو داود (5760). 
4 حرواه أبو داود (5007)., وأحمد .)5١١5/(‏ 
9 - رواهابن ماجه (78:7). 

.)7١75( وأبو داود‎ »)١177/7( رواه الترمذي‎ - 3٠ 
.)7710/1/( ح رواه أبو داود (/ا/771), وأحمد‎ "١ 
؟“8 -رواه أحمد(77؟5).‎ 

00” - روه الترمذي »)١51١(‏ وأحمد (5778). 
4” - رواه الترمذي (5574). 

ه” - رواه الترمذي (851"). 


75 - رواه البخاري ))١5571(‏ ومسلم .)51١85(‏ 


ا - رواه مسلم (7475)» والنسائي (56 ٠‏ 4), وأحمد (07757. 


00 - رواه مسلم (2)85» والترمذي (1859). 


9 - رواه البخاري (50609)) ومسلم (11). 
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- رواه الترمذي (575 ؟)» وأحمد (1197). 
- رواه البخاري (9)) ومسلم (0/8). 

- رواه الترمذي (75770)., وأحمد .)5١7١57(‏ 
- رواه أحمد 5519 .)5١‏ 


- رواه الحاكم (58/85). 


- رواه الترمذي (7779).» وابن ماجه (794757). 


- رواه أحمد (7017)) والنسائي .)7٠٠1/(‏ 

- رواه البخاري (571/5)؛ ومسلم (/75/1). 
- رواه البخاري (85١١))؛‏ ومسلم (1705). 
- رواه البخاري (78), والنسائي (/515). 

- رواه مسلم (/5917)» والترمذي (7578). 
- رواه مسلم (548571)» وأبو داود (؟099495). 
- رواه البخاري (/5701)) ومسلم .)7”1٠١(‏ 
- رواه مسلم (5491)) والنسائي (11779). 
- رواه البخاري (7707): ومسلم (/555). 


- رواه البيهقى (5911). 


- رواه البخاري (0714)» والترمذي (/7810). 


- رواه أحمد (6560). 


- رواه البخاري (5595)) ومسلم (575595). 


حترؤاة النبخاري (090)» والتزمدي (93؟3): 


محمد رسول الله ثة. 
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- رواه الترمذي (7151). والدارميٌ (015). 
١‏ حرواهالحاكم(078557. 

5 - رواه البخاري (5 85): ومسلم (074048. 

573 ح رواه أبو داود .)١5557(‏ وأحمد (/5701). 


5 - رواه البخاري ))١511(‏ ومسلم (7017/5). 


6 ح-رواه البخاري (04417)» والترمذي (5741). 


5 حرواه أبو داود(5005). 
1 - رواه البخاري ))5١55(‏ ومسلم (551). 
4 حرواه البخاري .)١975(‏ 
9 - رواه البيهقي .)591١(‏ 
٠‏ - رواه البخاري :)١81(‏ ومسلم .)١7575(‏ 
١/ا‏ - رواه الطبراني (57655). 
"ا - رواه مسلم(5١5501)»‏ والترمذي .)١١84(‏ 


“الا - رواه أبو داود (5975). 


4 - رواه الترمذي ».)١١70(‏ وابن ماجه (7110). 


5 - رواه مسلم .)356١169(‏ والنسائي (55/85). 
5 - رواه البخاري ))١97/(‏ ومسلم (5876). 
لالا - رواهابن ماجه (5725؟). 

4لا -رواه أحمد .)6١055(‏ 


20و32 - رواه البخاري ))7١١1/5(‏ ومسلم (51959). 


1١1/ 
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- رواه مسلم (5879). 
- رواه مسلم »)١55(‏ والترمذي .)١575(‏ 
- رواه ابن ماجه (/571). 

- رواه البخاري (995١)؛‏ ومسلم .)591"١(‏ 
- رواه ابن ماجه (711/5). 

- رواه الترمذي (55؟١).‏ 

- رواه الترمذي .)١91١(‏ وأحمد .)5١7945(‏ 
- رواه الترمذي 55٠(‏ 5؟)», وأحمد (/الاه .)١‏ 
- رواه البخاري (58)) ومسلم (9). 


- رواه البخاري (115): ومسلم .)١71١17(‏ 


- رواه الترمذي (7107).» وابن ماجه (7750). 


- رواه مسلم .)5٠85(‏ 


- رواه البخاري (/07/1)» ومسلم .)51١١(‏ 
- رواه ابن ماجه (/77/41). 

- رواه البخاري (6505)) ومسلم (5 .)5٠١‏ 
- رواه أبو داود (7575). 

- رواه أحمد .)5١994/(‏ 

- رواه أحمد »)١72605(‏ وأبو داود (59). 

- رواه الترمذي (77/572). 


- رواه مسلم .)17١(‏ وأحمد ١(‏ 50 


محمد رسول الله ثة. 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 


١18 


١1 


رواه أبو داود .)705٠0(‏ 
زواه البخاري ))١579(‏ ومسلم .)١995(‏ 
رواه مسلم (59/77)» وأبو داود (/7555). 


رواه مسلم .)0١09/(‏ 


رواه أحمد .)١7/59/(‏ 


رواه أبو داود (71/47)., وأحمد (77011/7). 


رواه الترمذي »2١3175(‏ وقال: حسن صحيح. 


رواه الحاكم (8555). والبيهقي .)71/١9(‏ 
رواه أبو داود .)5١56(‏ 

رواه البيهقي (18/ا/0). 

رواه أحمد (/479). 

رواه البخاري (/0505419)) وأحمد (455077). 
رواه أحمد .)١9916(‏ 

رواه الترمذي »)١1851/(‏ وأحمد (771/8). 
رواه ابن حبان (055). 

رواه البخاري ))١7(‏ ومسلم (55). 

واه البخاري 5١17(‏ 07 ومسلم (81/1/5). 


رواه الترمذي (77218)» وأبو داود (51957). 


عواه أحمد .)6١056(‏ 


دواه أبو داود 59 وأحمد(؟ ٠‏ ١/ا).‏ 
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واه مسلم (5159). 
رواه مسلم (875)» والنسائي .)١7٠7(‏ 
دواه أحمد .)5١1١86(‏ 

رواه مسلم (51/56). 

زواه مسلم (869)., وأحمد .)5١5579(‏ 
رواه مسلم »)5١(‏ وأبو داود .)5٠05(‏ 
نزواه البيهقي في شعب الإيمان (777177). 
البخاري (5975)): ومسلم (0595). 
زواه البخاري (71205): ومسلم (5005). 
رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 3١‏ 737). 
رواه الترمذي .)١775(‏ وأحمد (181757). 
رواه مسلم (75720/1).. 

رواه أحمد (5596). 

دواه أحمد(5١).‏ 

رواه مسلم .)5١0١(‏ 

واه البخاري (71/545): ومسلم (07371/7. 
رواه أبو داود (/51 57). 

رواه أبو داود (757464). وأحمد .)١6577(‏ 


رواه البخاري (751/157)» ومسلم (57585). 


رواه مسلم .)015١1(‏ 


- محمد رسول الله عيئة 


القسم الثاني: محمد رسول الله والقيم والأخلاق والفضائل 


رواه مسلم .)١7/55(‏ 


رواه الترمذي (55514), وابن ماجه (51171). 


رواه البيهقي (4055). 

دواه ابن ماجه (5055). 

رواه الطبراني (57557). 

دواه ابن ماجه (5055). 

رواه البخاري (/775). 

رواه الترمذي .)١19317(‏ 

رواه مسلم (5979)» والترمذي (/55 ؟). 
رواه الترمذي .)١9١5(‏ وأحمد .)١173715(‏ 
دواه أحمد .)١7181/(‏ 


رواه الترمذي »)١9١15(‏ وأبو داود (9 5 57). 


صن 


القسم الثالث 


١‏ تحذير محمد رسول الله جد 


7 
من الرذائل والمساوئ 
-١‏ الفتل. 9- سوء الظن. 
؟- الغدر. -٠‏ الرشوة. 
؟- الغضب. -١‏ المظهريت الجوفاء. 
4- ترويع الناس. - الكسل. 
ه- الخيانس. -١‏ اليأس. 
-١‏ الافساد بين الناس. ‏ ؟١-‏ الانتحار. 
-١‏ التجسس. 06- الظلم والاعتداء. 
8- السباب واللحن. 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ ين 
مد خكل 

اذى الله محمد يلت لأمةٍ دون أم» أو لوطن دونَ وطنء بل 
00 إلى الباسن ا بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 
يأمرّهم بالمعروفٍ وينهاهم عن المنكر 5 هم الطيباتء ويحرّمٌ عليهم 
الخبائث. 

كان خطابة موجهًا للنفس البشرية بإطلاق» وللضميرٍ الإنسانٌ بعامق 
فوضع على قُمَّلٍ الطبيعة البشرية مفتاحة؛ ليزدادٌ القلبُ - أيّ قلب عنقا 
والروحٌ سمواء وتزدان الأخلاقٌ جالًا وجلالا. 

أراد حمدٌ لله بأمر ريّه أن يحررَ الإنسانُ من سلطان الماديات الطَّاغيء 
ويقاو ضغطً الشهواتٍ الداعي للانفلاتٍ الأخلاقيٌ والسلوكيّ فكانتِ 
دعوثةُ إلى الصبر والتحملٍ والعفت ها أمكنّ؛ معلا أنّ الغضب شعلةٌ نار 
تطلبٌ الانتقامه وأن ضوة لطر مؤدن بانفصام الوحدة والتلاحم بين الناس» 
عه كن سقطات اللسان وزلاته فأمرّ بالعفة في القول» والكلمة الطيبة 
الرقيقة. 

زكانك :ذغوثة ذاك روية قاولة غاة الكرن واطياق فجافت اخاديةة 
تدعو للتفاولٍ وتحدّرُ من ضدَّهِ من مثلٍ اليأسٍ وتركِ العمل أو الخمولٍ 
والسقية روتكد عل بعري النشين اللشرزة افضرم ترج اشلينا أن يطدي 
المرءٌ على غيرهٍ بالترويع والتخويفب أو بالقتل» أو على نفْسِهِ بالآذى أو 
الأحجان وجمل للدم أعطلع الأفحال قناع ون قا: 


كا كانت دعوتُّةٌ صريحةَ في وجوب التطهر من عوامل الفسادٍ 
الاجتاعيٌ والإداريٌ والسياسيٌ فنهى عن إفساد ذاتٍ البين» والتجسس على 
الآخرينَ» والخيانة والغدر. ى) حذرٌ من الرشوة وذمَّ صاحبّها أشدَّ الذم, 
وأكد على أهمية العمل الجادٌ والبعدٍ عن المظهرية الجوفاء. 

كل ذلك من خلال أقوالهِ وأفعالهِ وإشاراته وتلميحاته في صورة عملية 
وواقعية جديرة بالتقصي والبحث لنسعدً في الدنيا والآخرة. 


!د ماد م! 


لت اث 
نزي نزي ياي 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ يفن 


لتقلا-١‎ 

لا شك أنَّ من أعظم تاوق الاتنتانه بدن انور ان مهاف هذا 

لحن من أعظم اللجرائم التي اتفقّ الناسٌ على إدانتها وتقبيجهاء قالّ تعالى: 
لوون أتل لك حك 1ق وت وول امت مق كن ا ردن فين اذ 


8 
__ 


مكاوق الاين مككاها كل اناس حييما وين لذتاها كان دنا 
أَلسَّاسَ جميعًا # [المائدة:89]. 
وكال تعال 9 وتوا لفسال 0 ههلا يأَلْحَقّ # [الإسراء ]. 


0 
وسيلةٍ تؤدي إلى القتل وإراقةٍ الدماء بغير حق فقال لله: «مَنْ قَتَلَ مُعاهِدًا ‏ 
برح رائحةً الجنة» وإِنَّ ريحها ليوجدٌ من مسيرة أربعينَ عامًا»7" 

قال مره امن كَل رجلا من أهل الذمة م يجذ رح اجنقء ون ها 
ليوجدٌ من مسيرة سبعينَ عامًا»!"" 

وقال يلته: «إذا التقى المسلمان بسيفيهم| فالقاتلٌ والمقتول في النار» قبل يا 
رسول الله: هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قالّ: «إنه كان حريصًا على قتل 
انحن ١‏ 


سر 
تير 


وقال يته: «لَرَوالُ الدنيا أهونٌ على الله من قتل رجل مسلم»”ا 
قال يِلِثّه: «مَنْ عمَلَ علينا السلاح فليسٌ منَا)*) 


غلم على علد 
١‏ 7 


تقزيا 3 


؟-الفدر 
الناسٌ جميعًا يكرهون الغدرّء ولا يحبون أنْ يغدرٌ بهم أحدٌء ومن هنا 
نبى الإسلامُ عن الغدرء وحدَّرَ من عاقبته» فقال يلله: «لكلّ غادر لواءٌ يوم 


5 5 عع 5 
القيامة يُعرف به)"". 


وقال تلله: «ذمةٌ المسلمين واحدةٌ فإِنْ جارث عليهم جائرة”. فلا 
تحفِرُوها”' فإنَّ لكل غادر لواء يعرف به!"". 

وقال طَلله: «مَنْ أمّنَ رجلا على دَمِهء فأنا بريءٌ من القاتلٍ» وَإِنْ كان 
المقتولٌ كافرً|»0". َ 

وقال عِه: «الإيمانٌ قيدٌ المّتنكء لا يفتك مؤمن»)!". 

وقالٌ علله: «إذا اطمأنَّ الرجلٌ إلى الرجلء ثم قتلَهُ بعدما اطمأنَ إليه 


عو 4 0 5 3 3 5 
نصِبَ له يوم القيامة لواءٌ غدر»”". 


(:) جائرة: أي إذا عاهد أحد من المسلمين كافرًا. 
() تحفروها: فلا تنقضوها. 
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؟- الغضب 


اد 20 2 0 
5 2 0 ل ماك عس ام 0 59 م ٠‏ 3 
فقد جاءَ رجل إلى النبئّ ع فقال: أوصنىء فقال: «لا تغضب». فردد 
مرارًا. أي قال: أوصنى أوصني. فقال طللّه: «لا تغضبُ)7". 
وبين الب يلل بعش علاجات 'الخضت» فمتنها: الاستعاذة من 
5 3 3-0 3 5 كك سرس 1 وري 2 و 2 
الشيطانٍء فقد استبٌ رجلاتٍ عند النبي عَثه» فغضبَ أحدها حتى انتفخ 
وجهَةٌ وتغير» فقالَ النبيٌّ لله: «إني لأعلمٌ كلمة لو قالهاء لذهبَ عنه ما يجدٌ 
م و ١‏ 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)»'"". 
1 و 3 لق ا - 0 0002 
ومنها السكوت» لقوله ا «علمواء ويسرواء ولا عسوو وإذا 
عَضْبَ أحدّكم فليسكث)"". 
ومنها تغييرٌ الهيئة» لقوله عل : يللّه: «إذا عَضِبَ أحدّكم وهو قائم م فليجلس» 
فإِنْ ذهب عنه الغضبٌ وإلا فليضطجع» 0 


عم على علد 
نزي نزي راي 


( 


0 محمد رسول الله عكث 


4- ترويع الناس 
نما يبيّنُ كرامة الإنسان عند رسول الله يله وعلوٌ شأنه أنه خبى عن كل 
أشكالٍ الإيذاءِ له والإضرارٍ به حتى ولو على سبيلٍ المزاح والضحكِ. 
1 00 # وَالدينَ توفت المؤبيوت وَالْمُؤْمِسَدتِ يعْيْرٍ م 
سس 27 د اسيلأ عد 
وقالٌ 5 كله «من 0 المسلمين في طرقهمء وجبث عليه 
وقال عَئِن: «لاضررَ ولاضرار)1") 
وهذه قاعدة في تحريم إلحاقٍ الضرر بالغير أي وجه. 
قال ل: «لايحل لمسلم أنْ يروّعَ مسا" 
وقال يلثه: «لا يأخذن أحدّكم متاعَ أخيه لاعبًا ولا جادًا)!9". 


علغ. على علد 
١‏ 7 


قزيا زا 


:لقعا كانت 02 قي رفول الاق الرذالل لقا ور___ 111 
- الخيانين 

لذقك أن القياة عا اتن المقاطة هغل كراغيدها واسقان شاجها 

والحذرٍ منه لأنَ هذا الخلقّ يؤدي إلى زعزعةٍ الثقةٍ بين الناس» ويزرعٌ في 

النفوس لوطت دؤالية وان تعال: قرول تإن انه لا عث الاين 4 


[الأنفال:/ه]. 


النبن لله جعلّ الخيانة من صفاتٍ المنافقينَ الذين يُظهرونّ الإيانَ 


وتطنون الكفرَ فقَالّ عار : آي المنافق ثلاث: إذا حَدّث كذت. وإذا وعد 
أخلف, وإذا اتن خانت92". 

وفي رواية: «وإذا خاصمٌ فجرّء وإذا عاهدّ غدرً). 

وكثيدٌ من الناس يقول: إنذا أخون من خاني» ىا تفعل بعض 
الزوجات إذا حت بخيانة لوم وهذا له يل المشكلةً بل مه 
ولذلكٌ يقولٌ النبئٌّ #لله: «أدٌّ الأمانة إلى من اتنمّك ولا تحن من خانَكَ)!” 

وقالّ عزلله: «لا إِيانَ لمن لا أمانة له ولا دينَ لمن لا عهد له)7"). 

وقالّ ظلله: «ما من ذنب أجدرٌ أنْ يعجّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبةً في 
الدنياء مع ما يدَّخْرٌهُ له في الآخرة: من قطيعةٍ الرحمء والخيانة» والكذب»)'"". 


“اع يماع ماد 


2 تايا انا 


اا __محمدرسولالله ته 
1- الافساد بين الناس 

بعض الناس يسعى بالإفسادٍ بين الناسٍ وزرع العداوة في قلويهم. ولا 
يدري أنه بلك يترص لغصب الله وسخطه وقد قال البي جكا: «لايدخل 
الجنةَ قنّاتّ00”". والقنَّاثْ هو النمام الذي ينقل الكلامً بين الناس بقصدٍ 
الإفساد بينهم. 

وقالّ 0 لبن مثا من عقا امرأةٌ على ا 

أما الذي يكذبُ للإصلاح فليس فِعْلّهُ محرمًا لقوله يلله: «ليسّ الكذَّابُ 
بالذي يصلح بين الناسن» فينقى خرًا أو بقول )0 


على عاد علد 
١‏ 7 


زا 3 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ نضنا 


-١‏ السجسس 
- و : 30 م 
المسَاسٍ بها وانتهاكهاء وأمرٌ بأخذٍ الناس بظواهرهم وإيكالٍ بواطِيهم إلى الله 


ال : 
قال تعال: #وَلاجَتَ عأ 4. 
وقال عَلله: «إنك إِنٍ الَبِعتَ عورات الناس أفسدتهم. أو كدت أنْ 
تفيدّهم)!" 


وا كل المسلم على المسلم حرام وناك ور 

وقال تلله: «إذا استأذنَ أحدّكم ثلاناء فلم يدن له فلينصرفٌ)*". 

وقال عللله: «يا معشرٌ مَنْ آمنَ بلسانهء ولم يدخل الإِيهانْ قلبَهُ لا تغتابوا 
السلمين» ولا تبعوا عورائيب فإن من ينع عوزائهم يتخ اله عورتة»:ومن 


يتبعٌ الله عورئة» يفضحُةُ في بيته) لل 


يوس سر 


وكا عار : ِله: «من استمعَ إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون؛ صب في أذنيه 
الآنْكَ يوم القيامة»! 0 

والآنك: الرّصاصٌ المذابٌُ. 

وقال يَته: «من حُسْن إسلام المرءٍ تَرَكُهُ مَا لا يَعْنيه)!"". 


غك كه كه 
١‏ 7 


زا 3 


57 محمد رسول الله علد 


/- السباب واللعن 

اللترون اتن هق الفيظاذ ؟ إنه لد وت الناس اويلعتيوه فق قال 
البي ِل : «المستبّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان»!"". 

+10 مالك . و ساسع (9؟) 

وقال عه: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرًا ٍ 

5 و 5 52 م يم ع 2ه 

وأوصى رسول الله عه رجلا فقال له: «لا تسبنّ أحدًا)؟". 

وقال ينه «لا يكونٌ المؤمنٌْ لعانًا0/*". 

0 يست ساراس 5 ع عد ع 

بل إن النبيّ ينه نبى عن لعن الحيوانٍ وهذا ما لا تعرفة أمة من الأممء 

1 9 3 ص 1 و ع 
فقد قال رسولٌ الله يللثه: «لا تسبوا الديكٌ فإنه يوقظ للصلاة»7”". 

ع يلماع 500 وه 

والأعجبٌ من ذلك أنه ظَِه مبى عن لعن الريح» فقد لعن رجل الريحَ 

عند رسول الله أله فقالّ له: «لا تلعن الريح فإنها مأمورةٌ من لَعَنَّ شينًا ليس 
3 32 و 

له بأهل. رجعت اللعنة عليه»!"". 

ؤفية الأذيع اللى علذة الم عله عد أصيحانه أنه قال له:«وإن اقرز 

9 8 000 3 و 

عبرك بشىءٍ يعلمة فيكَ. فلا تعبّره بشىءٍ تعلمة فيه ودعة يكون وباله علي 


0 


لت اث 
نز زا اي 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ 1,30 


4- سوء الظن 
قال تعالى: لأيكيه اَن اموا يوأ كرا من لظن إرك بحص لظن إِنو 4 
د سس سه اه س6 


2 2 ا وه 6 2-2 0 04 
وقال: # يكاماا لاما إن جَآء كد دَاسِق با يكو أن دوأ موجهو 
2 واه مده لس > رع 


فلصيحوأ عَلَ ما فعسم تَندِمِينَ # [الحجرات:1]. 


إن سوء الظنّ يؤدي إلى قطع الأرحام وتشويه العلاقاتٍ بين الناس» 
درا أ أدّى إلى التعدي على الآخرينَ وإيذاثئهم» ولذلكٌ فإنَ الإسلامّ نمى عن 
ظنّ المسلم بغيره من الناسٍ من غير برهان» وأمرّ بالتثبتٍ قبل اتهام 

الناس» وفي ذلك قال مَللم: «إياكم والظنَّ فإنَّ الظنَّ أكذت الحديث؛ ولا 
سوا <ولة تحتسواء: :ولا تخاشدواء :ولا تذائرؤاء :وكوتوا تعبا آله 
وا ١‏ 


55 محمد رسول الله عر 


ةوشرلا-٠‎ 

الرّشُوةٌ مرضٌ خطيدٌ يدل على فسادٍ الذمم وضياع الحقوق, وقد شدّة 
البي لله ني النهي عن هذه الآفة الخطبرة ة التي تُفسدٌ المجتمعٌ وتهدمٌ صورتة 
الحضارية فقال يَله: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» لد 

00 لله لله الرشوة في الحكم بين الناس بالتحذير لأنها 
تؤدي إلى أكلٍ حقوقٍ الا بالباطل» وربها أدت إلى حبس من لا يستحق 
الحبسٌ وقتلٍ من لا د يستحق القت فعن أبي هريرة خيفك قالّ: الَعَنَ رسول 
الله ييه الراشي والمرتشي في الحكم»”". 


على على علد 
١‏ 7 


تقزيا 3غ 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ /1 
-١١‏ المظهريبىيى الجوفاء 

4 و 5 0 0 3 7 ع ع 

كانَ رسول الله محمدٌ تله دائم) ما يعلمٌ أصحابّة أن القلاه دواع وأن 

المرء ينبغي أَنْ يقاسٌ بدينه وتقواة لله وك وليس بقوة بدنه أو جمالٍ صورته أو 


حسن ثيابه» فعن سهلٍ بن سعدٍ الساعديّ خففتك قال: مرّ رجل على النبِيّ 
علش فقالٌ لرجلٍ عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقال: هذا رجل من 


أشرا الناسة هذا وللة بحري إن حطت أن يكح" وإن شَمَعَ أن يشم 
فسكتٌ رسولٌ الله كه ثمٌ مرّ رجل آخرٌ فقال له رسول الله عكه: اعارايلداني 
ه513 فقاله نا ارضول: 101 هذا وج و فقراء: | للملية هد جرى إن 
ياك الانتكع يورو قف لقنم برإن فال الاتنتقم لقوله» فقال وجول 
الله ميِنه: «هذا خيت من ملءٍ الأرض من مثل هذا»!”. 

ومثلٌ ذلك ما ورد عن أبي هريرةً خيعك قال: قال رسولٌ الله #للله: «ربٌ 
أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبرّ) لظ ١‏ 

وعن عقبةٌ بن عامر أَنَّ رسول الله يله قال: «ليس لأحدٍ على أحدٍ فضل 
إلا بدينء أو عملٍ صالح. 0 حَسْبٌ الرجلٍ أنْ يكونّ فاحمًا بذيّا بخيلًا 
جبانًا»! 6 

وكانَ النبيٌ لله يكرهٌ السخرية بالآخرينَ فعن ابن مسعودٍ خيفعك قالٌ: 
كنت أجتني لرسول الله لله سواكًا من الأراكِء فكانتٍ الريحٌ تكفؤة» وكانَ 
في ساقه دقَةُ فضحكَ القومٌ» فقال النبينٌ يلله: «ما يُضحِكُكم؟؟ قالوا: من 
(6) يُكح: يزوج. 


لول محمد رسول الله عل 


دق ساقيه. فقال النبئٌ عار : «والذى نفسى بيده هم أتقل ف الميزان من 


حر( 


321 


> متاانة ع5 0م 0 ع 8 
وكان طللله يكره أن يعيّر إنسان بأبيه وأمهء فعن المعرور بن سويدٍ قال: 
ع 5 5 و 1 5 
مررنا بأبي ذر بالربذةٍء وعلية برد وعلى غلامه خادمه ‏ مثله» فقلنا: يا أبا ذر 


32 


لو جمعت بينهم| كان حل فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخوتي كلام 


ّنه بأموء فشكان إلى النبيّ تلله» فلقيثُ النبيّ حك 
فقَالَ: «يا أبا ذرِ إنك امرقٌّ فيك جاهلية) تلبق ها :سول الله 61 بك 
الرجالٌ سَبّوا أباه وأمّه. فقال: «يا أبا ذرٌ! إنك امرقٌ فيك جاهليةٌ. هم 
إخوالكم جعلهم اذأ تحت أيديكم. فأطممُوهم مما تأكلونَ وألبسوهم ما 
تلبسونَ» ولا تكلّفُوهم ما يعلِبُهم, فإِنْ كلفتّموهم فأعيئوهم)0. 


عم على علق 
١‏ 7 


قز 3غ 


كاله امه عه 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ 8 


- الكتسل 
الكسل صفةٌ ذميمةٌ تصيبٌ الأفرادة والشعوب والأممء فتؤخرّها 
وتعوقها عن اللحاق بركاب النهضة والتقدم والرقيّ. 
وقد نعتٌ الله أهلّ النفاق بهذه الخصلة الذميمة فقال: «#إإِنَّ الْمَتَفِقِينَ 
عون أله وَهْوَ حَندِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوا إِلَ ألصَلَؤةَ فَامُوأ كْسَاكَ هون لئاس وآ 


5-4 
2 


يذكورك أله لاقلا 4 [النساء:؟ 4 .]١‏ 
وقد استعااً النبنُ يله من الكسل فقالّ: «اللهمٌ إني أعودُ بكَ من العخز 
والكطل:"امروافرنة بالحد لأند ذا جل عكر عن أذلويها كلف دمن 


كك كه كه 
نزي زا اي 


لم١‏ محمد رسول الله عل 
-اليأس 

يصيبٌ كثيرًا من الناس اليأسُ من رحمة الله ومغفرته» نظرًا لعظم ما 
ارتكبوه من جرائمَ ومخالفات» ولكنّ النبىّ لله أخبر أنه لا مجال لليأس في 
الإسلام» فرحمة الله واسعةٌ لمن تاب وأناب وعَمِل صالخًا. 

قال تعالى: قل يعِبَادِى الَذِنَ أَتَرَهوَا عل أنَمْسِهحَ لا تفْمَطوأ مِنْنحمَة الله 
ِنَأنَهَ لدي نت 1 7 َه مولعمو راتحم * [الزمر:*07]. 

وال النبيّ عله : الندمٌ توبةٌ والتائبُ من الذنب كمن لا ذنبٌ ان 

وقالّ عد : «جعلٌ الله الرحمة مائة جرء» فأمسكٌ عنده كني وتسعينٌ 
جزءًاء وأنزلٌ في الأرض جرْءًا واحدّاء فمن ذلك الجزءِ تتراحمٌ الخلقٌ. حنى 
ترف القرس يحافرها عن وليهاء حلية أن تضية: 

وفي لفظ: «الرحمة عند الله مائةٌ جزءع» 2 فقسم بين الخلائق جرءاء وأخرّ 
تسمًا وتسعونٌ إلى يوم القيامة»"”” 

وفي الحديثٍ القدسيٌ» قال الله تعالى: «يا ابنَ آدمٌ! إنك ما دعوتي 
ورجودّني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابنَ آدم! لو بلغث ذنويك 
عنانَ السماء. ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابنَ آدم! لو أنك أتيتني 

و 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ ١١‏ 


*- الاتتحار 


أكدّ رسول الله تكله أن أن النفسّ الإنسانية أمانة لدى صاحبهاء لا يجوز له 
التخلصٌ منها لأيّ سبب من الأسباب. فقال 6 «من قتلّ نفسَهٌ بحديدق 
فحديدثهُ في يد يتوجاًمها في بطنه في نار جهنم خالدًا علدا فيها أبدّاء ومن 
شَّرِبَ شَنَ) فقتل نفسَةُ» فهو يتحسّاه في نار جهنم, خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن 
فى مو جيل هر قا كير يردي وادرعيت علدا خدانيا 
أبرً1) 7" , 

ومن هنا إن الدولٌ الإسلامية على ما فيها من مشكلاتٍ وفقرٍ وغيره 
فإنها أقل دول العام في نسب الانتحار. 

وقال يإلثه: «الذي يخنقٌ نفِسَهُ يخنقها في النار» والذي يطعثها يطعنها في 
النار»/". ١‏ 


ا تمد رسولالله 2ت __ 
6- الظلم والاعتداء 

من الناس من تسوّلُ له نفسّهُ وتدعوه قوثّةُ ومكانثة إل طلم الااخرين 
وأخذٍ حقوقهم وقد أَمِنَ من العقوبة في الدنيا فجاءً القرآن ليحذَّرَ هؤلاء 
عاقبة أمرهم وليبينَ أنهم ليسوا خارجٌ السيطرة والعقاب. 

قال تعالى: # وَلَا تَحْسَبَرَكَ الله غَلفِلا عَنَا يَكَمَلّ ألظدلموت إِنَّما 
> سروح إلءم 5 م كر م 
يرهم ليور تحص فيه الْابْصرٌ سر ((5) مَهُطويت مقن روسب ل ِرَنَدَ إلثهم 

و 2 وو 

طرفه وأفكِدتهم هوا 4 [إبراهيم: 48-47]. 

ال تعال: «,] مَنمئواً إرك ال ا بحث التنتيب » 
[البقرة:٠9١].‏ 

قالّ عل : دا تقوا الظلمء فإِنَّ الظلمّ ظلماتٍ يوم القيامة»' 60 

وقال عله: «من ظََم معاهدًا أو انتقصة. أو كلَّفهُ فوقّ طاقته. أو أخدّ 
منه شينًا بغير طيب نفسء فأنا حجِيجٌةٌ يومَ القيامة»!*. 

وقال عله فيها يرويه عن الله كِنْدَ: «يا عبادي إني حرمت الظلمَ على 
3 : معن ف 08 
نفسيء وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا) ١‏ 

وقال النبينٌ لله يومًا لأصحابه: «أتدرون من المفلسش؟» قالوا: المفلس 
فينا من لا درهمّ له ولا متاعً» قال: «إِنَ المفلسّ من أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة. ويأق وقد شتم م هذاء وقذفٌ هذاء وأكلّ فال هذاء 
وسفكٌ دم هذاء وضرت هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. 


القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله من الرذائل والمساوئ ١‏ 


وم ززم > عه و 4 و 5 
فإِنْ فَنِيتْ حسناتَهُ قبل أنْ يقضي ما عليه أخدّ من خطاياهم. فطرحث عليه. 
و 1 
ثم طرح في النار»' 
فهل يجرؤٌ أحدّ على الظلم بعدّ ذلكَ؟ 


لت لدت 
نزي نز اي 


"(9 


(01 


١‏ محمد رسول الله علد 
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ه” - رواه الترمذي .)١957(‏ 

5" ح رواه أبو داود (/ا5 5)» وأحمد .)50١5950(‏ 
”ا - رواه الترمذي (23101)» وأبو داود (575557). 
” - رواهابن حبان (071). 


34> - رواه البخاري (/51/51)) ومسلم (51551). 
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.)7705( حرواه أحمد(55894»)» وابن ماجه‎ ٠ 
.)١555( حرواهالترمذي‎ ١ 

5 - روه البخاري »)517١١(‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ 
53 - رواه مسلم (5165). 

5 حرواه أحمد(551/6١).‏ 

ه: حرواه أحمد (80/5). 

5 - رواهالبخاري (79)) ومسلم .)7”١50(‏ 

17 - رواه البخاري :.)55١1١1(‏ ومسلم (5/175). 
8 - رواه الطبراني (0/ا/ا). 

9 - رواه البخاري »)205١1(‏ ومسلم (5157). 
- رواه الترمذي (7577), وأحمد .)3١5949(‏ 
١ه‏ - رواه البخاري (017777)) ومسلم »2١58(‏ واللفظ له. 
- روه البخاري ))١71/7(‏ وأحمد (55 47). 
ردك - رواه مسلم (511/6). 

5 ح رواه أبو داود(5505). 

6 - رواه مسلم (551/5). 

5 - رواه مسلم (571/8). 


الفسو الرابع 
محمد رسول الله عَنث 


وعلاج مشكلات البشريي 


-١‏ علاج مشكلة الإرهاب. 

؟- علاج مشكلة العنف الأسري. 

؟- علاج مشكلة الفراغ الروحي. 

4- علاج مشكلة القلق والاكتئاب. 

ه- علاج مشكلة الانحرافات الجنسية. 

"- علاج مشكلة الخمر والمخدرات. 

- علاج مشكلة السحر والكهانة والشعودة. 
/-علاج مشكلة الفقر. 


4- علاج مشكلة الإخلال بالبينة. 


القسم الرابع: محمد رسول الله وعلاج مشكلات البشرية ١‏ 
مد خل 
من أهداف دعوة أنبياء الله موسى وعيسى ومحمد دعوة إخوانهم من 
النبيين عليهم الصلاة والسلام وكذلك مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية» 
ومراعاتها في أحكامها الاعتقادية» والخلقية» والتعبدية. ولذا وَصف الإسلام 
بأنه (دين الفطرة) ى) جاء ذلك في قوله سبحانه: # فَأَقِمْ وَجَهَكٌ لبن حَنِيعًا 
ِظرتَ أنه الى مَطرَ داس علا لا يل لحَلقٍ أل كيلك ليث القَيمُ 
ول 43 أحكر المعاش د يعلمون © [الروم:٠””].‏ 
ومن وسائل التعامل مع الفطرة الإنسانية الإقرار بوجود النزعات 
والميول البشرية» فلا يتكر إنسان وجود الواقع النفسي والميول والعواطف 
والغرائز التي خلقها الله في البشرء وهذا يحتاج إلى الإشباع بالطرق السوية. 
وعلاجًا للمشكلات دون التنكر لما أو التعامل معها بمثالية أو تعال. 
الإرهاب وهي مشكلة قديمة قدم وجود الإنسان على الأرضء وقد ظهرت 
بعدة ألوان كالإرهاب الفكريء أو الإرهاب البدني. وضع ا النبي عله 
حلولًا عملية تتفق ومنهج الإسلام في وسطيته واعتداله وسماحته. 
كما واجه نبى الله محمد لله مشكلة العنف الأسري التى تفشت في 
المجتمعات منذ زمن بعيد بحكم الطبيعة الإنسانية موجهًا المرء إلى حسن 
العشرة ولين الكلام والتغاضى عن الهفوات, والاهتام بالأسرة والأبناء. 
ومن المشكلات التى انتشرت وخاصة في هذا العصر مشكلة القلق 


١0٠‏ محمد رسول الله ع0 


البشرية من جانبء ويراعي من جانب آخر العوامل الخارجية التي تؤدي 
مثل هذه الحالة؛ فيستأصلها ويقوم على تخفيفها. 

وكذا المشكلات المتعلقة بالزواج فقد حث نبي الله محمد يله على 
الزواج؛ لما فيه من الخير والعفة» وبقاء النوع الإنساني بإنجاب الذرية» ونمى 
الترَهّب فلا رهبانية في الإسلام. وعالج مشكلة الخمر والمخدرات بذكر 
آفاتها؛ وبيان مضارها الخلقية والسلوكية وما ينتج عنها من الجرائم» كما 
وضع لمتناولها عقابًا رادعًا يكفي لزجره وردعه. 

وانطلاقًا من مكانة العلم والعقل في الإسلام حارب رسول الله يله كل 
الخرافات التي لا تقوم على دليل أو برهان» وحارب السحرة والمشعوذين 
الذين يتنكبون طريق العلم والمعرفة والبرهان إلى التخمين والكذب. وجعل 
من يقع في مثل هذا الفعل قريئًا لمن خرج من الإسلام برمته. 

كما عالج رسول الله له مشكلة الفقر واستعاذ منه. ووضع له 
العلاجات التي ترتقي بالمجتمع من الوقوع في براثنه» وتقية شره وذله. وفي 
ذلك يقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل 
خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)"". 

وامتدت رؤيته عن إلى الكون بإطلاق لتصلح البيئة من أرضه وسمائه 
ومائه» وتجعل ذلك صنو الطاعة والقربى من الله تعالى. حتى أنه عليه الصلاة 
والسلام ليقول: إذا قامت القيامة وني يد أحدكم فسيلة فليغرسها»"". 


!د ماد م! 


تت 
نزي نزي راي 


القسم الرابع: محمد رسول الله وعلاج مشكلات البشرية ١٠‏ 


-١‏ علاج مشكلي الا رهاب 

من المشكلات التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي: مشكلة الإرهاب» 
وترويع الآمنين» والاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم. 

والإرهاب مشكلة عالمية لا تختصٌ بأمة من الأمم أو شعب من 
الشعوب أو دين من الأديان. 

وقد عالج النبي عله هذه المشكلة من عدة جوانب: 

أول هرس الآوانة والذغارزوالاسن وعطورة الغدى علياسين 
وجه حق, فما قاله عَللله: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا"'". وقال ظل: «يجيء المقتول 
بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشجب" دما يقول: يا 
رب سل هذا فيم قتلني»”. 

وأخر َه أن دماء الناس أول ما يحاسب عليه الإنسان فقال: «أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»!''. وذلك لشدة تحريمها وعظيم إثم 
من ولغ فيها بغير حق. 

ثانيًا: نبى الإسلام عن الاعتداءء» وفي القرآن: #وَلا تر واإك آله 
امفيك الم سورت 13114 


الثا: وصف النبينٌّ لله بعض أفعال الإرهاب بالكفرء فقال عَلثه: 


(*#) تشحب: تسيل. 
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«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»"". 

وقال يلثه: «سباب المؤمن فسوق وقتالّه كفر»”". 

رابعًا: أخبر رسول الله يِه أن قتلى الآعمال الإرهابية في النار» فقال 
عَ: «إذا التقى المسلمان بسيفيههما فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول 
الله! هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)!*. 

خامسًا: نهى النبيٌ تكله عن قتل المعاهدين والمستأمنين من أهل الأديان» 
فقال يَيِلّه: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أريغين غنات" 

سادسًا: نبى رسول الله يله عن إشهار السلاح في وجوه الناس» فقال 
َلله: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح, فإنه لا يدريء لعل الشيطان ينزغ في 
يده» فيقع في حفرةٍ من النار»"""'. 

وقال: «إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًاء فلا تزال ملائكة الله تلعنه 
حتى يشيمه عنه1707", 

وقال ع : «من حمل علينا السلاح فليس منا»'"". 

سابعًا: نبى رسول الله يِه عن الغدر والخيانة حتى مع الكفارء فقال 
َئّه: الكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)!"". 


وقال يَبِله: «الإيمان قيدٌ الفتكء لا يفتك مؤمن»7". 


(24) يشيمه عنه: يبعله عنه. 
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وقال عننه: ١إيها‏ رجل أمَّن رجلا على دمه ثم قتله. فأنا من القاتل بريء. 
وإن كان المقتول كافرًا)»". 


وحذر مله من نقض العهود فقال: ١ما‏ نقض قوم العهد إلا كان القتل 
بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت. ولا منع قوم 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر»'"". 

ثامنًا: نهى النبيّ يِه عن ترويع الناس وإخافتهم بغير حق فقال طَلله: 
«لايحل لرجل أن يروّع مسلً)»!"". 

تاسعًا: بين النبيّ يله للناس نعمة الأمن فقال: «من أصبح منكم آمنًا 
ف سير به فعاف فى حسده. علده قوت يومه. فكأن)ا حيزت له الدنيا 
بحذافيرها)!"". 


سساح 6 2ن سا سر حمر 


وفي القرآن من الله على المؤمنين بنعمة الأمن فقال: # ألم بروأ أَنَجَعَلْنا 
رما ءامنا وَصَحَطَفٌ لئاس مِنْ حَوْلِوم أَفالَطلٍ مُؤْمنوْنَ وَبنعمَةٍ أله يَكفرون» 
[العنكبوت:17]» وقال: #مَليَحَيُْدُوأ رَنَ هنذا أَلْبِيَتِ '(15 الَرِت أطعمهم من 
ل 


و لي 5 
جوع وَءَامَنَهُم مِّنْحُوفٍ © [قريش:”14-7]. 

عاشرًا: حث النبيّ يلل على رحمة الخلق والشفقة عليهم فقال عَلت: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من ني الأرض يرحمكم من في السماء»!*" . 


كه كه 
١‏ 7 


قزيا 3غ 
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؟- علاج مشكلن العنف الأسري 

من المشكلات العالمية التي يعاني منها ملايين البشر في العالى مشكلة 
العنف الأسريء. وقد عالج رسول الله محمد عله هذه المشكلة من خلال 
الدعوة إلى التراحم والتغافر والتغافل عن السلبيات قدر المستطاع» والنظر 
إلى الإيجابيات والبحث عنهاء ومن ذلك أن النبي يِه قال: «لا يفرك مؤمن 
مؤمنة» إن كره منها خلقًاء رضي منها آخر»”". 

وكأنه ينه يدعو الأزواج بذلك إلى حسن عشرة أزواجهم, وأنه لا 
ينبغي للزوج أن يكره زوجته لأمرٍ صدر منهاء بل عليه أن ينظر في صفاتها 
الجميلة التي ربا تكون أكثر بكثير مما يكره منها. 

وقال يَلله: «خيركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي»)!". 

وعره ترط اوه و يناه عم فال : اقرف :وسو ل الله له نفلت #هنا تقول 
2 نسائناء قال: «أطعموهنّ مما تأكلون» واكسوهن ما تكتسون. ولا 
تضربوهن ولا تقبّحوهن)!"". 

وعرف النبيٌ يِه طبيعة المرأة وأن العنف لا يصلحهاء فقال +80 ع: «استوصوا 
بالنساء خيرّاء فإن المرأة لقت من ضلع. وإن أعوجَ ما في الضّلع أعلاه؛ فإن ذهبتٌ 
تقيمه كسرته» وإن 0 أعوج. فاستوصوا بالنساء خيًا7)0" 

وعالج النبي يله جميع الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسريء وأول 
سمه لاروك تت يو من وول 
للنبي عَي: أوصني. فقال: ١لا‏ تغضب). فردّد مراراء أي قال: أوصني 
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وقال عل : 6.0 ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظًا ولو 
شاء أن يُمضيه أمضاه ملا اله قلبه وكا يوم القيامة)!"". 

ونهى يله عن السباب واللعن وبذاءة اللسان لأن ذلك كله يمكن أن 
يكون من أسباب العنف الجسدي فقال يَيِلهِ: «ليس المؤمن بالطعّان ولا 
باللعّان» ولا الفاحش ولا البذيء)7'"ا 

وكان ينه أحسن الأزواج عشرة لأزواجهم. فعن ن أنس لللأتعكا حادم 


0997 


رسول الله يله قال: «ما ضرب رسول الله َيل بيده خادمًا قطّ ولا امرأة)' 

وكان يبه مثالا للرفق واللين بعيدًا كل البعد عن العنف والشدة مع 
زوجاته. ىا قال جابر <هفك : «كان رسول الله يله رجلا سهلاء إذا مَويت- 
أي عائشة سنا - الثيء تابعها عليه»!*". 

ويصور هذا الحديث ما كان عليه النبي يك من حسن عشرة زوجاته في 
عصر لم يكن للنساء فيه شأن يذكر قال عمر بن المخطاب خؤفتك : والله إن كنا 
قا الكاهليةتها تعد الما مدا - أي لا نرى هن شأنًا حتى أنزل الله فيهن ما 
أنزل» وقسم لهن ما قسم. فبينا أنا في أمر أأتمرهه إذ قالت لي امر 0 / 
صنعتٌ كذا وكذا. فقلت لما: وما لكِ أنتٍِ ولما ها هنا؟ وما تكلّفك في 
أريده» فقالت لي: عجيا لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت وإ وإن 
ابتتك لتراجع رسول الله يلت حتى يظل يومه غضبان!!!"". 


فأنّى لمن كان هذا خلقه أن يكون عنيمًا أو أن يكون العنفٌ مفردةً في 
قاموس حياته الخاص. 


جك 
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؟- علاج مشكلن القلق والاكتئاب 

يتفق العقلاء على أن الفراغ الروحي وضغوط ال حياة المختلفة يعدان من 
أهم أسباب انتشار الأمراض النفسية» وبخاصة القلق والاكتئاب. 

وقد عالج النبي تنه هذه المشكلة النفسية بالإيهان الصادق بالله كك ى) 
جاء في القرآن: 3# الذِبنَ اموأ ويَطْمَينٌ لوبهم بِذَكْر الله ألا ,نكر الله تطمين 
1 [الرعد:8*]. فالإنسان ومن الذي كمون الصيلة : خالقه 
اعجيًا لأس المؤمن إن أمر كله خيرء ل ا 
وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرًا له»' "ا فالخير لا يفارقه في جميع أحواله. 

وقد يكون القلق والاكتئاب ناتجًا عن الخنوف أو الفقر أو المرض أو 
المصائب المتوقعة» إلا أن المؤمن الذي يعلم أن كل ذلك بقدر الله كبك فإنه 
ل ا ل ام 
تعالى» ى| قال سبحانه: 9# وَلْمَبَلُودٌ م بتىء ونَ ألو وَالجوع وَتَفصٍ ين امول 
لش تاشر تر بره 0 4 لس ف ل ا 
ليطت (2) وْليِكَ عَم صَلوتٌ ين رَيهمْ وَيَحْمَةٌ وَأوْلَيِكَهُْمٌ الْنهَئَدُون» 
[البقرة: ١60‏ -لا6١].‏ 

ويتكرر الموقف ذاته بالنسبة للتهديدات المتوقعة والأذى الذي أصبح 
وشيك الحدوث. فإن المؤمن يتلقى ذلك بمزيد من الرضا والتسليم والإيهان 
بالله كيك واللجوء إليه في دفع هذا الأذى الخارجيء قال تعالى: #لَِنَ قَالَ 
لَهُمْ تاس إِنَّ ناس قَدَ جَبَعو جَمَعُوأ لحم فأَحْسَوْهم قرَادَهُمْ يمنا وَقَالَواً حَسَينَا اله 
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ويم هَمَ كيل ل 5 فَأنقلبواً د بيِعُمةَ من ليد وَفَضَلٍ 0 دح سل جيم السلغر مر 
جح سا سه ممه رم ور - 


سو والله “دو فَضْلٍعَْظِيِوٍ # [آل عمران:”7/ا١7/5-1١].‏ 


وكان النبي عله إذا ضاقت عليه الأمور فزع إلى الصلاة» وكان يقول: 
«يا بلال! أقم الصلاة» أرحنا بها»'"". فالصلاة من أكبر أسباب الراحة 
النفسية والسلام الداخلي» والتخلص من التوتر والقلق والهم والغم. 

وأرشد النبي مَل إلى بعض الأذكار التي تقال عند الحهموم والغموم 
والتوتر والقلق» فمن ذلك قوله يَلته: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: 
انهم إن عبدك, ابن عبدكء ابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض فق مَّ حكمك. 
عدلٌ فّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك؛ سميتٌ به نفسك. أو أنزلته في 
كتابك, أو علّمته أحدًّا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصريء وجلاء حُزني» وذهاب همي, إلا أذهب 
الله مه وحُزنه. وأبدله مكانه فرحًا»7” 

وقال عله لأسماء بنت عميس: «ألا أعلمك كلمات تقولينهنّ عند 
الككروت؟ الله اندر له شرك في" 

ومااضي ااي روا راس «يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيف)9", 

فذِكرٌ الله كِيْكَ ودعاؤه والصلاة له من أعظم علاج الأمراض النفسية 
ولذلك قال تعال: لتك يَِيُ د يماود (8) مسي د 


عراس صرحس 


كت لين (2) ود ريك حل يك ليث 4 اسسري :91 -994]. 


:- علاج مشكلنّ المراغ الروحي 

عالج النبي يله مشكلة الفراغ الروحي وذلك بإحياء المعاني الربانية من 
الإيهان بالله وتوحيده والبعد عن الشرك» والإيان بالأنبياء والرسل حميعًاء 
والإيهان بالكتب السماوية» والإيان بالملائكة» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

وبالإضافة إلى الويهان القلبي عالج النبي مله مشكلة الفراغ الروحي 
بالعبادات الشرعية التي تربط المسلم بربه في كل وقت»ء وأهم هذه العبادات 
أركان الإسلام الخمسة وهي: الشهادتان, إقامة الصلاة» إيتاء الزكاة» صوم 
رمضانء حج البيت الحرام. 


إضافة إلى ذلك ربَّى النبي يِه المسلم على معاني التقوى والإخلاص لله 
والثقة به» والتوكل عليه» وغرس الإحساس الدائم برقابة الله على كل أعماله. 
واطلاعه على سره ونجواه. وتغذية الشعور بالمسؤولية وإن كان لا يراه أحد 
من الناسء لآن الله تعالى يراه. 

قال النبي طلِنْه لابن عباس: (يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك, جَْت الأقلام» ورفعت الصحف»7”". 

وفي حديث جبريل الطويل بين النبي طلله أصول الإسلام والإييان 
والإحسانء وهو من أهم الأحاديث النبوية لأنه اشتمل على الدين الإسلامي 
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كله بصورة مختصرة» فعن عمر بن الخطاب تع قال: بين] نحن جلوس عند 
رسول الله ينث إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا 
يُرى عليه آثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» فجلس إلى النبيّ لله فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال 
رسول الله َكِلِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتيٍ الزكاة» وتصوم رمضان. ونحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلًا)» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)» قال: صدقتء فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربّتهاء وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاءً الشاءِ يتطاولون في البنيان»» ثم انطلق فلبثتت 
ميا" ثم قال يَلله: «يا عمر! أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم أمر دينكم)»!'". 

ودعا النبي عاللّه غير المؤمنين بالواحد الأحد إلى التفكير والتأمل؛ فعن 
عمران بن حصين خإنعك قال: قال رسول الله ظِنهِ لأبي: يا حصين! كم تعبد 
اليوم إِهها؟» قال: سبعة» ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي لله : 
فأهم تعد لرهبتك ورغبتك؟» قال: الذي في السماء"". فكأن النبي عله 


يقول له كيف تعبد غيره وأنت لا ترجو سواه في الرغبة والرهبة. 


(*) فلبثت مليًا: أي انتظرت زمنًا طويلًا. 


ل محمد رسول الله عيئة 


- علاج مشكلن الانحرافات الجنسين 

عالج النبي كته المشكلة الجنسية من خلال الحث على الزواج في سن 
مبكرة» وكذلك حث على الصوم لمن لا يملك تكاليف الزواج وأكد على سد 
الأبواب التي تؤجج الشهوات ومن ذلك تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 
والنظر إلى النساء الأجنبيات وكذلك من خلال الحوار مع الشباب وإقانعهم 
بقبح الزنا وخطورته. 

قال لخي عل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر. وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وججاء»7"". 

وقال عل : («إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)"". 

وقال يئِه: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»!”). 

وقال ينه وقد سكل عن النظر إلى النساء: «اصرف بصرك)7. 


أيه 518 7 
وقال ظللّه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)!". 


وروي أن فتَى شابًا أتى النبي تالله كي يرخص له في الزناء فقال: يا 
رسوالله! اتذن لي في الزنا!! فأقبل عليه القوم فزجروه. وقالوا: مَهُ مَهُ. فقال 
يَلِنهِ للشاب: «ادن» فدنا منه قريبّاء قال: «اجلس» فجلس. فقال عَلله: «أتحبه 
لأمك؟» قال: لا والله. جعلني الله فداءك» ثم قال له: «أتحبه لأختك.. 
لعمتك.. لخالتك». والشاب يقول: لا والله. جعلني الله فداءك» والنبي يقول 
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له: «وكذلك الناس لا يحبونه لآخواتهم.. لعماتهم.. لخالاتهم). 
ثم وضع النبي لله يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه 
وحَصَّن فرجه) فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء!”" . 
وأما الشذوذ الجسي فإنه أشدٌ تحريًا من الزنى في الإسلام» وقد قال 
يلله: «لعن الله من عمل عمل قوم لوطه لعن الله من عمل عمل قوم لوط. 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط»*". 


١‏ محمد رسول الله علد 


1- علاج مشكلنّ الخمر والمخد رات 

يغا العالم بأسره من مشكلة المسكرات والمخدرات» وقد كان الإسلام 
صارمًا في محاربة هذه الآفة» فقد حَرَّم كل ما يؤدي إلى غياب العقل وستره 
اكقاليت الكسماعوالمسيات: 

قال تعاق :كانه لذن اموا ريما الح والستير والاصات والزلم يعون 
عملأ 9 تبن أحتدوة ل َعَلَّكم 0 تَفْلحُون 7 [المائدة: .]9٠5‏ 

وقال ظللّه: «ما أسكر كثيره. فقليله حرام»!”". 

وقال طللّه: «كل شراب أسكر فهو حرام»!''. ويدخل في ذلك كل 
أنواع المسكرات والمخدرات. 

وقال النبى مَِهِ: «لا يدخل الحنة مدمنُ خمر»!”. 

وقال يَِته: «لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر)/4). 

و ا 

ومقفرس : 

والمفتر: كل ما يورث الفتور وهو الخمول والضعف والانكسار 
واسترخاء الجسم وخدر الأطراف. والمخدرات تفعل ذلك بلا جدال. 


!د ماد م! 


كه كه 
نزي نزي راي 
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-١‏ علاج مشكلي السحر والكهاني والشعوذة 

على الرغم من تقدّم العالم صناعيًا وتكنولوجيًا إلا أن ملايين البشر في 
العالم ما زالوا يعيشون أسرى لعالم السحر والكهانة والشعوذة» وقد قرأنا أن 
بعضًا من كبار الساسة في العالم لكل واحدٍ منهم ساحره الخاص وكاهنه 
الذي يزعم أنه يخبره ببعض الآمور التي تحدث في المستقبل» ويدعي أنه 
يطلعه على مؤامرات الخصوم وخططهم. 

والسحر حقيقة ولكن تعلمه وبارسة كر في الإسلام ى) قال تعالى: 
ليطي كَمَرُوأ يُمَمُونَ أَلنّاسَ اليتَحْرَ 4 البقرة:؟0]» فكان كفرهم 
بسبب تعليع الناس السبخر. 

والنبي َكل نمى عن السحر والكهانة والشعوذة. فقال عَل: «ليس منا 
من تطيّر أو تُطيّر له» أو تكن أو نكهّن له. أو تسحّر أو تُسخّر له» ”". 

وقال النبي مَلِلّ: «اجتنبوا السبع الموبقات» ‏ أي المهلكات - قالوا: يا 
رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله.» والسحرء وقتل النفس التي حَرّمِ الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)7". فجعل مرتبة السحر في الإثم بعد الشرك 
بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. 

ونبهى النبيٌّ #إلله عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين» فقال ظَللّه: «من أتى 
عرافاء فسأله عن شيء. لم تُقبل له صلاةً أربعين ليلة»!”". 


5 محمد رسول الله يلل 


وشدّد الإثم على من صدّقهم فقال: «من أتى كاهئًا فصدقه بم| يقول. 
فقد كفر با أنزل على محمد 2م »”". 

وقد يتساءل البعض فيقول: لكن السحرة والكهان يصدقون أحيانًا فيا 
تقولوة: وه يذل خل مقيي» واترات ما قال ومو لمق قد سال 
اناي عن الكهان» فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله! إنهم يحدثونا 
أحيانًا بثبىء فيكون حقا؟ فقال رسول الله ظلله: «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجن فيقرها في أذن ولبّه فيخلطون معها مئة كذبة)0". 

وفي رواية للبخاري عن عائشة أنها سمعت رسول الله يله يقول: «إن 
الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمرّ قضي في السماء. 
فيسترقٌ الشيطانٌ السمع» فيسمعه, فيوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة 
كذبة من عند أنفسهم)!”". 

وعن أب هريرة خإنعك. أن رسول الله يِه قال: «لا عَدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صَفَر)!". 

وقوله يَيَِه: «لا عدوى» ليس فيه إنكار تأثير العدوى لأنه يَينْه أثبت 
تأثير العدوى في أحاديث أخر كقوله طَلِله: «فرٌ من المجذوم فرارك من 
الأسد)””". وقوله يَلله: «لا يورد ممرضٌ على مُْصِمحٌ)7*" أي: لا يورد صاحب 
الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة. لئلا تنتقل العدوى. 

إذن فقوله عَلِ: «لا عدوى» هو إنكار لكون العدوى علة فاعلة وكون 
تأثيرها حتميًا والأمر ليس كذلكء, لأن المرض قد يعدي وقد لا يعدي» 
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ولذلك لا قال النبي عله: «لا عدوى» قال له رجل: يا رسول الله! الإبل 
تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها الجمل الأجرب. فتجرب؟ فقال النبي 
عَلننه: «فمن أعدى الأول؟)1") يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى. 
بل نزل من عند الله كِنْدَء فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله» وقد 
يتتقل المرض بالعدوى وقد لا ينتقل» والأمر كله بيد الله تعالى. 

وقوله عَننه: «ولا طِيّرة) من التطير وهو التشاؤم وقوله: «ولا هامة» طير 
معروف مثل البومة كانت العرب تتشاءم منها. 

قوله: «ولا صفر' قيل إنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر كما يتشاءم 
اليوم كثير من الناس بأيام أو تواريخ محددة. فأبطل النبيٌّ ظلله كل هذه 
المعتقدات الباطلة التي كانت تربط الناس باللخرافات والكهانة والشعوذة. 


عله على علق 
١‏ 7 


قزيا 3 


57 محمد رسول الله عر 


/- علاج مشكلن الطقّر 

استعاذ النبي يه من الفقر وقرنه بالذلّة فقال: «اللهم إن أعوذ بك من 
الفقر والقلةٍ والذلة)»”"). 

وقرنه كذلك بالكفر فقال: «... وأعوذ بك من الفقر والكفر...)7". 
وهذا يدل على خطورة الفقر» وأنه يمكن أن يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. 
الناس أموالهم, فقال ظل: «لأن يأخذ أحدكم حَبَْله ثم يغدو إلى الجبل» 
فيحتطب. ٠‏ فيبيع» فيأكل» ويتصدقء خير له من أن يسأل الناس) الا 

وقال النبي عَي: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»! 0 

وقال النبي عَيه: «لو أنكم توكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير. تغدو خاصضًاء وتروح بطانًا) 9" . 

فالطير تغدو لطلب الرزق» وتذهب ونجيء. وى 
طعامّاء ولا تزال تسبح في في اطواء حت ترى ماء 'فتتزل لتشرب» وكل ذلك 
ابتغاء الرزق» فالعمل والأخذ بالأسباب وقبل ذلك التوكل على الله تعالى 
واللجوء إليه هو السبيل الأول للتخلص من الفقر في الإسلام. 

ثم تأتي بعد ذلك الزكاة لغير القادرين على العملء أو للذين يعملون 
ولا تكفيهم أموالهم فهؤلاء يأخذون من أموال الزكاة» وهي فريضة تؤخذ 
من مال الأغنياء فتعطى للفقراء ثم تأتي الصدقات التي يخرجها الأغنياء 
باختيارهم طمعًا في الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى. 
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8 0 000 1 ٍِ- 15 رغاد 9 اخ سم عر براي 
قال الله تعالى: #وَالّس ف َو حَقَّ مَعلُومُ (20 لِسَِلٍ والْمرُور # 
[المعارج: 5 795-5]. 


ل مه 01 


وقال: 9# ويطهمونَ الطعام عل حَبَه مِسَكِيِنًا وبنما ورا # [الإنسان:8]. 

وقال عَِ: «من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن 
كان له فضل زَادٍء فليعد به على من لا زاد له !*"). 

ولما كانت أسواأً نتائج الفقر أن يفقد الفقير أهم مقومات ال حياة ومنها 
الطعام وفي كسوة اللباس حتى أنبا جعلت كفارات للعديد من الخطايا. 


على على علد 
١‏ 7 


تقزية 3غ 


4 محمد رسول الله عر 


9- علاج مشكلن الاخلال بالبيئن 

أسهم النبي طَلله في علاج المشكلات الناجمة عن إخلال الإنسان 
بالتوازن البيئي وذلك عن طريق التوجيه والإرشاد للحفاظ على الياه 
والحفاظ على الأرض والحفاظ على التوازن البيئي واحترام الحياة حتى 
للحيوان الذي ليس من وجوده ضرر. 

قال النبى عننه: «ما من مسلم يزرع زرعاء أو يغرس غرسّاء فيأكل منه 
طير. أو إنسان» أو مهيمة. إلا كانت له به صدقة)7"). 

ونهى النبى يله عن قضاء الحاجة في طرق الناس وموارد المياه وأماكن 
الظل» فقال يَرِله: «اتقوا الملاعن الثلاث: الَرارٌ في الموارد» وقارعة الطريق» 
والظلٌ)"". 

ونبهى النبى لله عن الإسراف في الماء فقال: «لا تسرف في الماء وإن كنت 

. (54) 
عل مرجار) 1 

ونبى عن قتل الحيوان بغير فائدة فقال: «من قتل عصفورًا فا فوقها 
بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة». قيل: يا رسول الله! فا حقها؟ قال: 
«أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها فيرمي به0*". 

وحافظ النبي ينه على نظافة الأرضء حيث شبهها بالمسجد في الطهارة 
والنظافة» فقال ع : «اوجعلت لي الأرض مسحدًا وطهورً0”". 

وعن النبي عار : ١أنفملة‏ ترفك لاعن الأدياء فأمر بقرية النمل 
0 5 ءءء 7 عم اع 5 اع مم 2 ع 
فاحرقتء. فاوحى الله إليه: افي أن قرّصتك نملة أهلكت أمة من الامم 
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تسبح). وفي رواية: فأوحى الله إليه فهلا نملة 007 وفي ا 7 
الحفاظ على التوازن البيئي ما فيه» لآن كل إنسان إذا تأذى من حيوان ما قام 
بقتل المئات أو الآلاف من ذاك الحيوان لم يبق من جنس هذا الحيوان شيء. 
وهذا متخالف للنظام البيئي الذي خلقه الله تعالى. 

وأمر النبى عَلِنهِ بتنظيف البيوت وتطهيرها حتى لا تنتشر الأوبئة فقال 
عَنن: «طهروا أفنيتكم)!"". 

وحث النبنٌ يِه على الزراعة التى تعتبر الصديق الوفي للبيئة فقال عَلله: 
(إذا قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع آلا تقوم حتى يغرسهاء 
تلعر شي 


ات ات 
نزي تزا اي 
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١‏ - رواهمسلم(5778). 


؟ - رواه أحمد في مسنده (/ .)١185‏ 

.)5179/( رواه البخاري (545)» ومسلم‎ - ٠" 

: - رواهالترمذي (5905). وأحمد(٠185).‏ 

6 - رواه البخاري (/57'61): ومسلم (7118). 
5 - رواه البخاري »)١18(‏ ومسلم (4). 

.)91( رواه البخاري (55)؛ ومسلم‎ - ٠ 

.)7١( رواهالبخاري‎ - 4 

4 - رواهالبخاري (5990). 

.)41747( روه البخاري (5055)» ومسلم‎ ٠ 
حرواهالبزار(5551).‎ ١ 

5 -رواه البخاري (5755), ومسلم .)١47(‏ 
1 - رواه البخاري (5550)» ومسلم (579*). 
5 حرواه أحمد .)١8557(‏ وأبو داود (//77). 

6 - رواهابن ماجه (777/4)» وابن حبان (0987)) واللفظ له وحسنه الألباني. 
7 - روه الحاكم (2701/1)» وقال الألبانِ صحيح. 
1١‏ ح رواه أبو داود(١5750).‏ وأحمد .)5١985(‏ 

- روه الترمذي (577/4). وابن ماجه .)5١171١(‏ 


49 - رواه الترمذي (/21841)» وأبو داود (5795). 


3-3 محمد رسول الله عيئة 
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- رواه مسلم (5511/5)) وأحمد و١‏ م0 


- رواه الترمذي (738750))» وابن ماجه .)١951/(‏ 


- رواه أبو داود .)١/8775(‏ 

- رواه البخاري (70/5)) ومسلم .)551/١(‏ 
- رواه البخاري (75655). 

- رواه الطبراني (851). 

- رواه الترمذي (22100» وقال حسن. 
عو 440 

- رواه مسلم .)5١51(‏ 

- رواه مسلم .)517١6(‏ 

- رواه مسلم .)05١14(‏ 


- رواه أبو داود 5777 ), وأحمد (57009). 
-رواه أحمد(5:091). 

- رواه أبو داود (5 »)١7١‏ وابن ماجه (7/1/7) 
- رواه الترمذي (275557). 

- رواه أحمد (/7571)» والترمذي .)١5555(‏ 

- رواه مسلم (9). 

- رواه الترمذي .)71٠5(‏ 

- رواه البخاري (/5571/1): ومسلم (5545). 


-رواه الترمذي .)1٠١0(‏ 


مهن 


١ 


و 


هن 


- رواه البخاري (71/85): ومسلم (517941). 
- رواه أبو داود .)١875(‏ 

- رواه البخاري (75796)) ومسلم (85). 

- رواه أحمد .)51١١865(‏ 

- رواه أحمد (7107/77). 

- رواه أحمد »)571/١(‏ وأبو داود (93195). 


- رواه البخاري (لاهوام) ومسلم 2066 


- رواه أحمد .)5701١(‏ والنسائى (/001/1).» وابن ماجه (/7551). 


- رواه ابن ماجه (715955). 

- رواه أبو داود (37051")., وأحمد (55515). 
- رواه الطبراني (57757). 

- رواه البخاري (5570).» ومسلم .)١19(‏ 
- رواه مسلم (/5111), وأحمد .)١1551(‏ 

- رواه الترمذي (5؟7١)»‏ وأحمد (111/1). 

- رواه البخاري (01/55)) ومسلم (5118). 
- رواه البخاري .)591/١(‏ 

- رواه البخاري ))01١5(‏ ومسلم .)51١57(‏ 
- رواه البخاري (/075). 

- رواه البخاري (0177/8), ومسلم (5111). 


- رواه البخاري (577"5)) ومسلم .)51١١5(‏ 


محمد رسول الله ثة. 
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- رواه أبو داود ))١770(‏ وأحمد .)/1/١8(‏ 
- رواه أبو داود (575 5).» وأحمد .)١9651١5(‏ 
- رواه البخاري ,.)١7285(‏ وأحمد .)٠١١7(‏ 
- رواه الترمذي .)5١80(‏ وأحمد (7775710). 
- رواه الترمذي (35557). وأحمد .)30١(‏ 
- رواه مسلم (/7755)) وأبو داود .)١515(‏ 


- رواه البخاري (؟65١5))‏ ومسلم .)51١5(‏ 


- رواه أبو داود (5 7). وأحمد .)750/8٠١(‏ وابن ماجه (73717). 


- رواه أحمد (517/58))» وابن ماجه .)5١9(‏ 

- رواه النسائي (4759)» وأحمد (5575). 

- رواه البخاري (9١5)؛‏ ومسلم .)81١(‏ 

- رواه البخاري (71/15)) ومسلم (ل/اه١اة).‏ 
- رواه الطبراني .)5٠651!/(‏ 


- رواه أحمد .)١57601١17(‏ 


تفن 


فهرس المحتويات 


يل هك 
فهرس المحتويات 
" المقدمة انيكس اميق نفد اسالمو نه ماق قا ف ااا ا 
التمهيد 1 000011 
-١‏ حياة محمد رسول الله ل في سطور 0 1 دشرا 
7 - الأنبياء أخوة 00001 
"- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول الله عله 0ن 
؛ - نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد رسول الله عله 00 
4- نموذج لتعرف أحد كبار أحبار اليهود على محمد رسول الله عله ا 
هوامكن التمهيد ا 0 
القسم الأول: محمد رسول الله يَإلله وا حقوق 0 
-١‏ المساواة 11[ 1 1 1 اذ 
-١‏ من حقوق المرأة 0 1 
"- من حقوق الوالدين والأقارب 0 
- من حقوق الأبناء 006 اا 
ه- من حقوق الأطفال ا[ [ز[ز[ز[ [ [ ا ا 
5- من حقوق الخدم ا 1 1 1000 
/ا- من حقوق الجار 5 
8- من حقوق الضيف اماك هن محمد الماك لوس اج ع ام ا 810 
4- من حقوق اليتيم 101171101000 
- من حقوق الضعفاء والفقراء والمساكين و جو ا 31 
-١١‏ من حقوق الرقيق 0[ اا 


يفنل محمد رسول الله 
-١‏ من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 000 
4- من حقوق الطريق 1 1 1 1 [ ز ا 0 
6- من حقوق الحيوان ا ا 1 
هوامش القسم الأول ولخ ع حومط بالطو ال 
القسم الثاني: محمد رسول الله يله والقيم والأخلاق والفضائل 000000 
مدخل الا و ل الا ات ال ل الم ا و ام ل 1/71 
١‏ - كيف تكسب الناس؟ مسلط وو الولو ل قراو 110 
-١‏ العدل لاتوت جايس بسسسجحونا واوا ساو و سس ا 
8- الرحمة 001 اا 
الآ 11 |[ 0001 
ه- الأمانة 0001 0 000 
1- الشجاعة ادوا ار ناه اندب سو و ا ا م ا 
- التواضع م 
8- الوفاء ان ننه ب نا سوا ساب ا 
4- الأمن 0000 
-٠١‏ الصمت والكلام بلاطي ل ل م تس جاتر امس مار 
١١-الوسطية‏ والتوازن اا ا 0 
لوقت اا 1 1000 
-١‏ تحمل المسؤولية اوس د وا و ا ل ا 
- العمل والكسب 5 515 15151[ 1-100 
6 الرقابة الذاتية 0 
5- الطب والصحة ان 


١١‏ - النظافة والتجمل 11 0 ا 
- احترام النفس الإنسانية و ا 
جين الخلق مسف سدم سل مو م طا مضا الل ا 1 
-٠‏ الصداقة والحب ا ا ا 0 
-١‏ كيف تعلم الناس؟ 000000101010111 
- العمل | لتطوعى ف سن انف اتن وا افوقو ا ا 
737- الشورى لاوج سا تحاط قبا اا مف اواو 
5 1- دفع الظلم ومقاومته 00000 
65 أدب الحرب والقتال انان مط جا ال مو 
- السعادة و 1 
17" - التفاؤل 1 
- روح الدعابة 001 0 
هوامش القسم الثاني #المزو او مح سوا سافارما وجو رابا الا و 111 
القسم الثالث: تحذير محمد رسول الله ينه من الرذائل والمساوئ ا 
مدخل الاو عل ع ونوا لوو تور امتقو أب ما لو و امم و 1778 
١‏ - القتل ااطوووو امن عدن سوسس سساو و ا 
؟- الغدر اي 00011 اا 
*- الغضب 1[ 1 000 
4 - ترويع الناس متام فاسع ردول م موسا اول م 1 
ه- الخيانة اج الس ةم ا ا 
1- الإفساد بين الناس ااا 
/ات التحسسن ا اي ا 0 


4 
8- السباب واللعن مس و ا 
4 - سوء الظن 210710 
١٠-الرشوة‏ اناو و مساك لح و ا لما اموا ا 1 
١-المظهرية‏ الجوفاء 95 ش51( 
- الكسل 7د 1 000 
- اليأس 500 
١15‏ الانتحار 170700111 
6- الظلم والاعتداء ا 0 
هوامش القسم الثالث ل 

القسم الرابع: محمد رسول الله يللله علاج مشكلات البشرية 
مدخل دن انس تج و اماف ام ف ل ا 
-١‏ علاج مشكلة الإرهاب ش19 
7 - علاج مشكلة العنف الأسري 0 
'- علاج مشكلة | لقلق والاكتئاب 0000 
4 - علاج مشكلة الفراغ الروحي 500 
ك- علاج مشكلة الانحرافات الجنسية 56 
5- علاج مشكلة الخمر والمخدرات 570 
ا- علاج مشكلة السحر والكهانة والشعوذة 
8- علاج مشكلة الفقر 250110 
1- علاج مشكلة الإخلال بالبيئة 57 
هوامش القسم الرابع 000 


